© © كه © 5 © © © © © © ه 


0 
ىا 
2 
و 
ىو 
لما 
© 
3 
3 
3 

إن 
2 
هه 
إن 
٠‏ 
٠‏ 
و 


© 
9 
© 
3 
0 
© 
لآب 
9 
9 
.8 
0 
إىأ 
6 
5 
. 


لغ 
© © © هد و -هج2هج-هج” 
© © 


08 

© © © © 
ايا 

6 © 9 © © © © © © © © 605 98_98 8# مهم همه ه 
. 
٠.‏ 


٠. 
9 
واه‎ #« © © © 
لا‎ 


© © © © © 
9 


6 © © © 
© © © © © © 


9 

© © 

اي م 
© © © 


9 
هه‎ 
© © © 
ل‎ 
٠. 
٠ 
٠. 
. 
٠ 


©» _© 
. 
ه © م‎ 
8 
. 
ىا‎ 
و‎ 
9 
٠. ٠ 
٠“ 
٠ ٠. 
0 
9 
٠ 
. 
٠. 
٠. 
١ىإ‎ 
. 
٠. 
٠. 
وأ‎ 


٠ 

٠. 

٠. 

. 

9 

إىا 

9 

9 

٠. 

٠. 
يذ نا يذ نا‎ 

إآئ 

٠ 

3 

٠. 

. 

إىا 

٠. 

5 


© © © © 
ا 
ل 
© هه 
٠.‏ 
٠.‏ 
٠‏ 
9 
8 
يذ يماط نما 


© © © هه 
© © 


© 2ه هه هده هه م 
٠‏ ه هه هه هه ه 
ه © © 2ه »© ه »© :© © 6 © #© © © ه 2 5 © © هم 
+ »ه ه © © © هس ه ه © © © © © © © © © 5 © © © © © © © © 6 65 5ه 
© ه0 © © ه © © 656 © © © © © ه © © © © © هم 
© © © © 5ه ه تت ه هه 6ه © 5 هه ه 5 5 هته 
ه. ه نه 6 © © 25 5ه 5ه © © © © © © © © © © هه 
َ » ه © ه ه ه © ه © هه © »© نه هه 69 هت 6 5 9ه ته همه هه © م ه ه 65 5 


05 #8 # # هم # #« © مهم #© © © © © ت © ته تم ه ه مم ه هه © © ه 
. 
ىا 
٠‏ 
إلى 
.6 
إيا 
. 
ىا 
9 
. 
9 
٠‏ 
.9 
٠.‏ 
٠.‏ 
يا 
9 
يا 
إى 
ىا 
٠.‏ 
9 
8 
9 
إىا 
9 
إيا 
في 
4 
. 
ىوأ 
٠.‏ 
٠.‏ 
. 
9 
٠‏ 
٠.‏ 
. 
ل 
0 
3 
3 


1 ار" 
و عابر 


صا 
9 


ل 
7 
اه ع 
ل 


يليا /ااياانا 
6 © 
© © 
٠.‏ 
٠.‏ 
. 
و 
3 
. 
٠‏ 
٠‏ 
. 
. 
0 
0 
3 
٠.‏ 


© 6 © © © © 
© © © 
© © 5 © © © ه 
© © © ©6 © 
© 65 © © © © 6 هس 


© © © © 2 


8 © 
٠. 
0 
3 
ل‎ 
إلى‎ 
ىو‎ 
٠. 
٠. 
٠. 
. 
آي‎ 
. 
5 


9 8490© هد 9 0898© 4-2077 2-6 © 2« 


١ىإ‎ 

ىا 

© »© 
© © © 


4 .وع[500 قله 


رايا يديل > 2.2264 حا غعل121 


مزيد من النور 


لاشك في أنبالمسة كر يمةموفقة ومادة حقيقة بالتأمل والتقدير » أن ينزلال مو لف 
عندرجائنا » ويكتب نبذة أبيّة حييّة عنشرح حاله شخصياً ٠‏ بكلمات تتعاور مضامينها 
عفيّة وتواضعاً » وتنبض مفعمة أملا يهزيد م نالا قبال على منابع العلم والمعرفة ورجاء 
في مستقبر أكثر نورا وقربا ؛ فجاءتخطاأساسيا بارزا معبرا » لميتخط” اليدف أويحفل 
بظلال جانبية تستغرقه . ولا سعنا إلا أن نقف حيثوقف وننزل من جانينا عند مارسم 
وخط بيده الكريمة ؛ وإن كان هناك الكثيرمماكنا نتمنى أن نقدمه للقارىء العزيز و 
الدارس المريد عن أستاذنا العلامة الاكبر مد الله ظله وبارك فيه . 

5 


بعد الحمد والتحية . 


يقو لكاتب هذه لسطور ,محمد كاظم بن محمد بن المحمو دالحسينى الطهرانى 
إن شرح حال إنسان و الترجمة لا وضاعه التحصيلية » وإن كان لايخلو من شائبة الثناء 
على النفس وإضغاء التمجيد عليها ‏ مما يجب التنزه عنه والترفع أخلااقيا » إلا أنعرض 
أحوال النابقى إبان قترات التعميل :نوا ذكز يها ترق الب من حوادة أناء اشتفاليي 
بالتكمل » والتنويه بما واجهوه من مشقات وصعاب » يعتبر في الواقع من ناحيةأخرى, 
حافزا رستفزهمما للاحقين ويشوقالمثا برة والتحملإليهم ؛ فلإيكف المتأخرون أويهنوا 
فى الاشتغال بالدراسة » نتيجة لاختلال أعس التحصيل و الحوادث ال لزعجة التى تنتاب 
الدورات المدرسية , وحتى لايكون اضطراب الاحوال سبياً لتراخيهم و تكاسلهم مادام 
شعورالاقتداء والقياسقد اختمرفىفطرتبم ؛ فالبلية اذا عمت طابت . هذا , ومافعلته 
عن أمرى «وماهو إلا استجابة لطلبعزيز » وتلبية لام واقع . وعليه , لامانع لدى من 
الا شارة باختصار إلى مسيرتى التحصيلية . 


اد 


ثلاث رسائل في الحكمة الا سلامية 


كان ذلك منذ الثالثة من عمرى ااطفل , أن بدأت حفظ القرآن و تعلم الفارسية 
و تحسين الخط لدى المرحومآقا شبخ عل على إصفهانى . فما أن بلغت الخامسة » حتى 
التحقت بمدرسة عبدالله خان بالقرب من «تيمجة حا<دبا لدولة» »حيث سلمت للمرحوم 
آقا شيخ موسى » من فضلاء طلاب تلك المدرسة ,لاأدرس العربية وآدابها ؛ فبقيت:حت 
اشرافه ثلاث سئوات ٠‏ تعلمت أثناءها الصرف والنحوواطنطق . ثم بدأت بعد ذلك أ حضر 
الدروس بنفسى ف المدار سكمدرسة خان مروى والصدر وغيرهما ؛ فحصلت سطوح الفقه 
والأصول والكتب الكلامية المتداولة » لدى المدرسين المعروفين فىذلك الوقت ؛ ولعل 
هذه الفترةقداستغرقت ستسنوات ؛ التحقت على إثرها بمدرسةدار الفتو ن لتحصيلا لعلوم 
ااحديثة ؛ وخاصة العلومالرياضية ؛ وكنت إذاك قدا نبيتدراسة| لرياضيات القديمةعلى 
بدآقاشيخ على أكبر في مدرسة الحاج شيخ عبد الحسين الذى » شوقنى للالتحاق بتلك 
الدار . وكنت فينفس الوقت أباشر نشاطاً خارجيا بالترددعلى أساتذة الرياضة » أمثال 
جنات ! ناامز | عينا [الاراق كان يرن مح مله منة مهاد نالا اذه على 
شهادة الدورة الرياضية التى ؛ تو بد أنى قددرست دودة الحساب الاستدلالى الكامل , و 
جبر المقابلة للدرجات العاليه , والمثلثات , ومقالات البندسة الثمانى » ودورةكاملة في 
الفيزياء . أماالبيئة الحديثة , فقد بدأت دراستهاعلى ال مرحوما لحاجنجم الدولة» ولكن 
الاأجل ا ممحتوم لم بمبله , واختاره الله الى جواره بعد سئة من شروعنا ؛ فوفقت لاتمام 
دراستها على بد عليم الدولة » أحد معلمىمدرسة دارا لفنون . 

أما فيما يختص بشعب الفلسفة و العرفان , هذا الشىء الذى أذكره تماماً » فقد 
استغرق تحصيليا من سنة ١9‏ هجرية حتى لا؟ , على النحو الاتى 5 

١‏ - فأما طريقة المشاء وأكثر كتبالشيخ|لرئيس » فقد اكتسبتها منمحضر تحقيق 
المرحوم ساكنا لجنان قا مي رز احسن كرما نشاهى ؛ ومجا لسعلمأساطين ذلكالزمان. 

نو أما الشكية التمالة والاستارالا رعةوال خانياهواهن الوبومة 6 اليدا 


ته 


وحدة الوجود 


والمعاد» و تفسير آبة النور ء من آثار صدر الدين الشيرازى ؛ فقد درستها على نزيل 
الخلد آقا ميرشهاب الدرين نير.يزى » ببيانه الواني ؛ و ذلك ؛ في محفلين علميين ؛ 
فقد كان للمرحوم مجاسان للعلم وتكملالمشتاقين والمستعدين ؛ أحدهما ٠‏ مجلس علنى, 
والآخرسرى ؛ كان خاصا بكشف أسرار الآ ريات الا لبية » بعنوان ه تفسير الا لقاء » ٠‏ 

وأما العرفان » كالفصوص ء, ومفتاح الغيب » وتمبيد القواعد لصائن الدين 
شن تركة قن سات اعقطوب فزق يضرة العارق الكاهل النافل» الاستاذ العامة 
المرحوم مقيم الفرادرس آقاميرذاهاشم الجيلانى , من أجلة أساطينلفلسة والعرفان. 

حت أواخرستة #7 طجرية كان اختلال: الآ خوال المعاشيةوا لشواوث الساسة 
والا جتماعية » سببا لمغادرةا لعاصمةالى تبريز » بسمة أستان للرياضة ؛ حي ثاستغرقتهذه 
الميمة سكن :يمداوص غلك الخية. 

و أماء الأضط ان والتوظي القن أضابت علكاليانة كشي لداعل الا حت + 
المشاكل التى ابتلى بها الا حرار هناك ؛ صمت الحركة عن طريق القفقاز و وينه الى 
باريس بقصد استكمال دراسةا لعلوم! احديثة . ولكن اختلال أمىا عاش وانقطا عا معونة 
المالية »كان المحائلا طباغت الذىحالدون التحصيل فيمنتصف الطريق ؛ الام الذى 
اضطرنى للرجوع الى طهران ٠‏ 

و منها سافرت على الفور إلى العتبات العالية لتحصيل الفقه والا صول ؛ وقضيت 
اثنى عشرعاها » استفدت فيبا من الاعلام والا ساطين ٠‏ أمثال1 بات الله : 

ميرذا محمد 'نقى شير اذى وشرربعت اصفهانىو آقا ضياء عراقى وسائر 
الاكابر ؛ حتى بلغت درجة الاجتهاد المطلق العالية » و حصلت على التصديق و الا جازة 
من هؤلاء الحجج جميعاً . 

حتى إذا كانت أواخر سنةه؟ هجربة عدت إلى طبران . فدعيت مبدئيا منجانب 


تهاءت 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


متولىهدرسة عبدالل خان للتدريس ؛ فأشرفتعلى إدارةا لحوزة العلمية فيها مدة ؛ حتي 
أصر متولى مدرسة الصدر ء انتقلت إليها. 

حتى إذاكانت ضنة 1758 الشمسية » استدعتنىوزارة المعار ف الوقرة لتعليم| لفلسفة 
بدار المعلمين . فلما أنشات كلية المعقول و المنقول اشتغلت بتدررس التعليمات العالية 
للاصول والفلسفة الطقائية فها؛:ولازلت قائما ببذه الميمة حتى الوم : 


حت ات 


ليكن معلوما أن أمى الوجود عجيب للغاية ؛ فمع كونه أظهر الا شياء و أبده 
البديبيات , فا نه مورد للنظر والخلاف ؛ حتى إن هذا القدر من الا راء والعقائد ؛ لم 
بظهر إلا في القليل النادر من المسائللعلمية . ولربما كان" النّقاب لميزل ؛ معكلهذه 
الأفكار والاقوال » لم يرفع بعد عن وجه هذه الحقيقة » إن لم تكن الحجب التميكة 
قد ازادتها غموضا على غموضبها و إبها ماعلى إبهامها ؛ حتى سجد المحقةقون على صعيد 
الكشف عن هذا اللعمى . 

وعلىكل حال ٠‏ فهذه إشارة إلى راء العلماء فيما يختص بهذا البحث » نعرضها 
سور متختصزة + “ناو ل جه اامنقة مقرية بوصدة الوحوى تقل عن أكابن الصوفية : 
فنقول : توجد فى باب الوجود العقائد الا نية : 

أولا : يمتقدالا شاعرة أن الوجودمشترك لفظىهابين بيع الموجودات منواجب 
و ممكن و أنواع الممكنات . و تقول هذه العدة بأن وجود أى شيء ؛ عين مفهوم ذلك 
الشيء . وتعتقد جماعة منهذه الفئة أن | لوجود يطلق بين لواجب والممكن مع الاشتراك 
اللفظى , ولكنه في جميع أنواع الممكرات :ستعيل هورة مقت د معنو 

ثافياً : واعتقد أرباب التحقيق من لفلاسفة أن الوجود مشترك معنوي , وأطلقوه 


#8 


وحدة الوحود 


على الواجب والممكن بمعنى واحد . وتنقسم هذه الجماعة بدورها إلى عدة فرق : 

١‏ - زعم جماعة بأن الوجود ليس له فرد في الخارج » وأن الكثرة الوجودية 
تتحقق فقط عن طريق الحصص وإضافة الوجود إلىالماهيات » دون أن ,يوجد مصداق في 
الشارج معت ق سورة لواحت الى ب وريناء علي هذه ا لطريقة فقه لتقيو اران 
للواجب ماهية يرل الك ؛ فمفهوم الوجودينتزع من هقام| لعلم بدون حيثية تعليلة. 
هذا , على خلاف الممكنات ؛ فان لها ماهية معلومة ؛ ومفهوم الوجود ينتزع بعدا لجعل 
والصدور عن الواجب . وعلى كل حال ؛ فا ن هذه العقيدة تنسب إلىجماعةمن المتكامين 
و الا شراقيين . 

#دغدة أخرى ؛ عنتقدبأنالوجودة»علاوة غلى اللخسض: الى لاتعن + لداةرد 
خارجى ونضداف عبان انا والاحطا ووعذه الثة عن السكناء التتلاق كثير + 

فاعتقدت فرقة بان الواجب تعالى فقط هو المصداق الحقيقى و الفرد الخارجى 
للوجود ؛ و أن ليس للممكنات وجود الا الحصيص الوجودية و الاتتساب الى الوجود 
الحقيقى الوجوبى ؛ و أن إطلاق موجود على أى" من اللمكنات » باعتبارأن| لنسيةجزء 
من الا ضافة إلى الوجودا لوجوبى . مثل : مشمس ٠‏ تامى , لابن » بقال » عطار و ما إلى 
ذلك ؛ حيث الصدق مشتق من جية انتساب ا لوصوف إلى مياديء الاشتقاق , لامن باب 
قيام مبدأً الاشتقاق . و على كلحال » فا ن هذا القول ينسب إلى ذوق التألّه . ويستفاد 
من كلام العلامة وقطب الدين الرازىاختيار:هذه الطريقة . 

وتقول فرفة أخرى من أرباب هذه العقيدة » إن للوجود أفراداً بلاعدً ولكن 
فردها الواحدهوالمصداق الخارجىوالموجودا لحقيقى | لعينى » وينحصر فيا لواجبتعالى؛ 
وبقية الكثرات تعد أمورا خارجية ؛ فهى لاتقوم بنفسها .وإنما هى متقومة بالغير . 

و الفرقة الثالثة من هذه الجماعة »تعتقد أن للوجودأفراداً في الخارج لاتحد, 
وكل واحد منها موجود ني الخارج ومصداقحقيقى للوجود . وينقسم أتباع هذه العقيدة 
إلى طائفتين : 

تلات 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


الاوثئى : الحكماء المشائيون . ويقولون : إزالا فرادالخارجية للوجود , كل" 
هنها سيط بتمامالذات » متغايرومتيااين مع الاأفراد الآخرين . واشتراك اولئك الافراد 
فقط في مفهوم الوجود , ولا يوجد مابهالشركة بينها إلا فيالمفهوم الفرضى . وامتيازكل 
متباتعن الى ان الاشوقة تان :التو ركالا خبرع عن الأعناى النالئة فاشتر] كرافةطط 
في المفاهيم الفرضية للماهية و الشيئية و أمثال ذلك ؛ ولايوجد أىوجه للشركة العينية 
الخارجية فيما بينها . 

الغانية : الحكماءا لفهلويون » ويعتقدون أن أف رادا لوجودمشتركة يسنخ.| لحقيقة 
المتأسلة أوامه روسن فسناامنيا تحرااحن المثاشة وائلجا ف 

ومنهنا أطلق التعبيرعن الاشتراك , بعنوان طارد العدم . وهذه الحقيقة وذلك 
السنخ » معتفاوت المراتب بالشدة والضعف والتقدم والتأخرو ا نواعا لتشكيك الا خرى: 
سار في تمام الا شياء رافع للعدم منها . بعبارة أخرى » إن الوجود لدى هؤلاء الكبار, 
له حقيقة واحدة وسنخ مخصوص وهوية خاصة , مقابل العدم وال ماهية التى » يعبرعنها 
بطارد العدم بالذات ؛ كما يعبر عن العدم بطارد الوجود » وعن اللاهية بعنوان غيرطارد 
الوجود والعدم . 

وطاكانت له حقيقة تشكيكية » لم يمتنع عنكونه صرفاً محضا خالصا . كماأندلا 
يمتنع عن الاختلاط بغير جنس نفس العدمواطاهية والمحدودية . ولما لم تكن لصرفية أو 
المحدودية مقوما لتلكالحقيقة » فهو بخطو ني كلميتبة بتمام الذاتوا لشؤوزوا لكمالات 
بدونشوبا لتركيب . ومنهنا اعتقدوا أن لوجودلا بشرط أعممن| لوجودا لصرف وا لوجود 
اللحتود: كما أطلقوا على الؤعوة المقةالقرافة والتحفة م واجنا .وتمرا الود 
المحدود بأحد الحدود و النقائص , ممكنا . و يقولون : إذا لوحظت حقيقة الوجود 
بون اعتان الا غيان» لكان هرذ وعنيفا' .وف توت اولان شكوق لثرىا وهنا 
علة ها وإلا ء لرمتقدم الشيء على نفسه . وأخيرا » فا لوجود باعتبار هذه ال الاحظة وعلى 


-- 


وددة الودود 


حسب هذءاطرحلة » يكون واجبا . وبحكمعدم إمكان ا لتكرر ؛ فا ن صرف كل حقيقة 
واجية الوجودء واحد ؛ بوحدةحقة حقيقة محضة . وربما أشار أحدمعانى وحدةا لوجود 
إلى هذا البيان بالذات . وبالجملة » فان النظر إلي الوجود بعنوان المطلق ولابشرط 
هن الكفوة والقاض» لا اي أن حكوق لفعلة ناد أن مكو الدرهدا الكتنولة» 
ومن هنا »اعشير التناسب و السنخية بين العلة و ا معلول . و عليه » يكون هناك نسبته 
بين الواجب و الممكن للمجانسة و المناسية . ولقد عر"فوا سبب السنخية هذا , بعنوان 
تطلق | وجو وا هاء أخوفى هذا لمكن هلوا شا أن اللوتعوه على حبين ك5 ” 
من الاعتبارات والملاحظاتالمذكورة أ<كاماو 1 ثاراً وخواصا , قدتثيت في محلبها ا 
لسطبا هنا . 

والفرقة الثالثةمن الفرق التىتعتقد بأن للوجودفرداً ومصداقاً » هى أكابرا لصوفية. 
فهم يعتقدون أن الوجود ‏ بل»الموجود , فرد واحد وحدة الوجود ؛ أنه في دار التحقق 
ونشأة الوجود » لاشيء غير قابل للتكرر الا سنخ الوجود . فبقية الاأشياء وا ممكنات , 
إما غير خالصة وإما لاشيء محض وعدم بات وسلب محض . وخلاصة القول » أن الوجود 
الصرف مصداق حقيقى مقابل لذاته » أى العدم . أما الممكنات ففى ذات كل" منها , 
مصداق العدم أوجزء منسلب! لوجود ومنهذه الوجبة »كان صرف! لوجود لا.يقبل! لصدور 
أو التكراز أو المعلومية أو المبدئية » على خلافالممكنات ؛ فبى تقعنى حيز الاعدام ؛ 
وعليه , لاتمتنع عن العلة والمبدأ , وافتقارها وحاجتها على قدرها ؛ ولا نها ذائى»كانت 
غير قابلة للانفكاك . 

سواد” الوجه لالممكن في الدارين ما افترقا » ولن . والله أعلم . 

. من بعض تحقيقات المحقق السبزوارى في حواشي الا سفار ستفاد‎  » 

الوجه الثانى وذلك أن المقصود هن الوجودا لوا<د » فرد واقعى أصيلموجود 
في الخارج . والمراد بموجود واحد ‏ هو هذا الفرد . وهذا الااطلاق ؛ من باب أنكل” 


ااه 
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شيء واجد ذاتة ٠لامن‏ جبتقيامهيداً الاشتقاق أوالا نتساب إلى المبداً . وأخيرا » فالمراد 
من لوحدةهذا المورد » هوا لوحدة الشخصية . وبديهىأن الوجودا لواحد بهذا اللعني: 
لا يصدق على غير الواجب . وعليه ‏ فموجودية الممكنات » إها بمعنى الانتساب إلى 
الوجود الحقيقي الواجبى » و إما من باب أن العفل بالنظر الى الاضافة الجعلية و بعد 
الجعل , ينتزع مفهوم الوجود . وكما هو مشاهد , فا ن كان اطراد بوحدة الوحود هو 
هذا الع المقسوة :قرو نشذهت دوق التالده ول عقيدة الخرف :سداق :ناد ولا 
كانت هذه الدعوى على <سبا لظاهر » خلافا لحس واليرهان وتستلزم ا لحاذيرا لشرعية 
والدينية » كان لابد منحصول التوجيهات علىهذا المستوى . ولمتكن هناك مندوحةمن 
أن يكيف المطلب حسب الوجوه الأ تية بعد . أمانحن » فلنؤنس الاأسماع ابتداء بما 
قاله الأخرون منوجوه فيالعقيدة الصوفية » وإذاك نشرح اعتقادنا شخصياً . 
سنك الا غاوة إلية أعاده هن أن ملز اه بيعت الوعودوا رفون ارا 
هو هذا الصرف ومحض التحقق »؛ بدون أن قبل التكرر ؛ وأن الوجودات الاأخرى, 
منذ كانتمشوية بالماهيةوحدود العدمية ليست موجودا حقيقيا ؛ وأنإطلاق لفظا لوجود 
عليها » بطري قالمجازا للغوى ونوع من المجاز العرفانى؛ فالا طلاق الا"ولء باعتبار علاقة 
الجزءوا لكلمع|تحادالمتحصلوا للامتحصل؛وسبب الاطلاقا لثا ني أنهكلما اعتيرت| لحدود 
والماهيات » دخلتالممسكناتفيحيز الا عدام؛وا لعدم بالذات لاشيء .وف حالة ماإذاقطعنا 
النظرعن الحدود وا ماهيات » لم ببق وجود صرف شيء . وهذا 0 ا شيل 
التكرارحتى بلزم تعددا لوجود.ومنهنا ةو لونوجودواحدو بتي ةالاشياءواالممكنات أعدام؛ 
كما تشيرالاً بة الكريمة : « ,با أأبهاالنا سأنتمالفقراء الى الله والله هو الغنى» 
إلى هذا . فالفقر سلب وعدم ملكية . و عليه يمكن بحسب الذات أن يكون مصداق 
السلب هو الوجود اللاشيئية . والغنىمحل!لوجدان والملكية . إذن فالوجود الصر ف أو 


الواحدب تعالى « موردا لوجدانا لحقيقى وألشيئية| لوجودية .ولماكان صرقا وغير مشوب» 


-15ا- 


وحدة الوجود 


كان واحداً وغير قابل للتكرر . على كل -ال » بناء على هذااطءنىكان واحدا ريكون 
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؟ ‏ والوجه الثالث : أن المراد » وحدة سنخ الوجود . والمقصود من الوجود 
الواحد , وجدان الممكنات من ذلك السنخ . وعليه , فكثرة الاشياء لاتناني وجدانأى 
حظ من سن الوجود . بعبارة أخرى ءإن الوجودسنخ واحد ,وال موجودات مشتركة في 
هذا السنخ . وك لمنها متناسب معالآآخر فيكونه واجداً لسن لوجود . ومن هذا | لوجه 
اعتقد الفلاسفة أن الوجود مشترك معنوى مابينا لواجب والممكن ولبذا السببجعلوا 
انانب متكا للذلة والمعاولة توهدا .2 ادق ال للا شياء: 

فلو أن سبب التناسب و السنخية هذا » لم يكن موجوداً , و كما هو ظاهر من 
كلنات القاء : الكانةا لوجودات ذاتاكتابتة #وكوق" الواح ومدفتة علة للممكتات 
ادتعالا .“فم القنيى أن الامر شا لاقوى عن لتاقن و سيا نومك لقه.بوهلق 
كل كال + فرنهم الثبان أعلاء + إلى عقيدة السكداء التبلوون:والفلاسفة الا لين : 
ولاوجود للمذهب الخاصؤمقا بلها . وليكن معلوما ضمنا , أنمراد الطائفة امشائيةهن 
تياين الوجودات :ليس الثبايين الذاتى لاأفراد الوجود ؛ وإلاء فقد لزمتهمالاعتراضات 
و الشببات التى لاتحصى و المحاذير التي لاتعد , مما لايقبل الدفع مطلقا . ولقد وجبنا 
العقيدة المشائية في تصانيفنا ورسائلنا الفلسفية بنحو ارتفع منه كل نوع من الاعتراض 
وتلاشي معه كل محذور . 

© والوجه الرابع : أن الوجود مفبوم واحد مشترك اشتراكا معنويا » كما 
أشن إلن لك ساهاً .ودين أن امنب الواجن لآ يتزع من الاعون الكثيرة الت 
لاتعد . فالمصداق الحقيقى لأى مفهوم » هو ما يمكن انتزاع هذا المفهوم منه ٠‏ بدون 
اى نوعمن الحيثية » أعم من التقيدية أوالتعليلية . بعبارة أخرى عإنمنشاً انتزاع أى 
مفهوم » هوذلك الشيء الذى يمكن أن بنتزعذلك المفبوم هنه »مع قطع النظر عنأى 
قيدوحيثية . ومثل هذا المنشأ للانتزاع » لنيكون بالنسبةلا ىهمفهوم » أكثر من فرد و 
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مصداق واحد . ومن هنا كان حمل أى مفبومعلى منشأ انتزاعهومصداقه الحقيقى » على 
وجه الضرورة الذاتية , ولا لم يكن للوجود و مصناقه علة ‏ وإلا لزم تقدم الشيء على 
نفسه ‏ فقد حمل مفبوم الوجود على مصداقه بالذات ؛ بوجه الضرورة الاأزلية . وعليه , 
فا موضوع بالذات ف قضبة «الوجود موجود بالضرورةالازلية » » فرد ومصداق 
حقيقي خارجى لاأكثر » وبقية ا موجودات وكليةالممكنات مصداق بالعرض هذا , لان 
نفس الموجودات الممكنة بالامكان الفقرى , مع النظر الى الحيثية التعليلة و الماهيات 
ا ممكنة باعتبار الحيثية التقيدية وانضمام الوجود » هىهصداق مفهومالوجود . وعليه , 
فلن يكون للوجود منشاً انتزاع بالذات . ومن هنا » اعتقدوا بأن الوجودات الا مكانية 
0 وتبم للوجود » وأن الماهيات محل” إشراقشمسالحقيقة . كما أنا لكر بمتين 
« ألم فر الى دبكك كيف مد الظل . . الخ » و « أشرقت الارض بنوردبها » 
تشيران الى ذلك . 

ونعلم من الناحية الأخرى ؛ أن ظل اىشيعمندك في ذى ظل ولا نه ظل » ليس 
له استقلال لحاظى ولايترتب عليهحكمأوأثر . وعليه » فالنظر فيالموجودات من حيث 
الظلية وبماعى أظلالهو بعينهنظرني ذىالظل. وعليه » لنيكونفي هذا النظر غيرحضرة 
الوجود ؛ المصدا قالحقيقى الموجود ؛ أمراً مشهوداً . علىحين أن الوجودات المنظورة 
بلحاظ استقلالىء الماحوظة بنظر غير تبعى » لن تكون مصداق الموجود أومنشأ انتزاع 
ذلك اللفهوم . 

يغبارة ا خرق ٠‏ كلما جعلنا العالم وأجزاءه من سماء و أرض وشجرومدروحيوان 
وإنسانوما إلى ذلك , ميآة و مابه النظر ‏ لنيكون هناك مشهود إلا حضرة الوجود 
الحق المعبود . ولو أن طرف الملاحظة بعنوان ما فيه النظر » جعل مستقلا » مورد 
التوجه و الالتفات النفسانى » لخرجت من حيز صدق الموجود بل هن نطاق الشيئية 
والوجود وعرصتهما . وعليه » لن يتحقق في نظر واحد أويكون مشبودا » أكثرمن فرد 


دلب 


وحدة الوجود 


وجود ومصداق موجود . وني النظر الآخر » الوجود والشيئية وقد جل كل رحله من 
العالم و أجزائه وعاد إلى عدمه الذاتى . وهذا ما أشار إليه بعض الا كابر عندما سمعوا 
«كان الله ولم .بكن معه شىء » ؛ وقالوا : « الان كما كان » .فالعا لم وما فيه الآان 
أيضا , بالنظر المرآتي والظلى ٠‏ ليسغيرالواجب تعالى . أُمَا بالنظر الاستقلالى , فا نه 
و أجزاءة يمقر مصداقاً لعدم الصرف:والسلب المتنطن والتقى :البات:.وديما كان القول 
المعهذ الننان» قول هولى اللوحد ون عليه النتلام : 

« مارأبت شيئاالا ورأبتاليله قبله و بعده ومعه» اشادةالىهذا المعنى . فالاشياء , 

بالنظر الاندكاكى والمرآني » علامة وموطىء قدم حضرة الوجود ؛ وبالنظر الاستقلالى» 
لاشيء محض وعدم مطلق . 


فحن ان ادر - ول عم 
باطناً »عين الوجود ظاهراً نحن العدم 


: الوجه الخامس : يقولون للتوحيد أربع مراتب‎ ٠ 
. التلفظ بكلمة التوحيد بعلة الخوف ورهية القتل‎ ١ 
؟ - الاعتقاد الظنى الحاصلمن حسن| لظن بأر باب الا ديان والا نبياءوالا ولياء‎ 
. والكيار والعظماء‎ 
؟- الاعتقاد اليقينىوالاستبصارالعينىوا لقطعالوجدانى ؛ وهىمرتبة المقربين‎ 
وتختصض: بالا ولبادو ا كاين أهل أل وأوبات اللمعررقة والعرفات::‎  نققشملاو‎ 
ع الاعتقاد المتولد عن الكشف والعيان » و اليقين الحاصل من اللشاهدة‎ 
و الودان-#اوهةه الأرعة تختض بالا مناء العظاء و الا ولناء: القشام‎ 
. والعرفاء الكرام . وقد عيروا عنها بمقام الصديقين وراسخى العلم‎ 
وهرتبة مقام! لصديقين هذه » تعرف فياصطلاح الدوفية « بالفناء فى لون‎ 
ويعتقدون أن السالك فى هذا المقام غافل عن مشاهدة الموجودات » حتى عن التوجه‎ 
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إلى نفسه . مستغرق فان فى شهود نور الحقة الحقيقية الواحد لحضرة الذات لاغير . 
فهو لابرى ولا ينطق ولا 59 إلا الواحد الحق . ولبذا , لابشاهد لنفسه أثرا » فقد 
أنشغل بالاستغراق ني شبود الوجود الواحد الحق الحقيقي عن نفسه وما سوى ؟ انشغل 
عن الوجود جميعاً ؛ فوصل إلى مقام الرؤية والظبور «كلشىء هالك الاوجهه » . 
وأخيراً » فالمراد من وحدة الوجود بحسب هذا المعنى » هو وصول السالك إلى مقام 
الفناء فيالتوحيد ؛ والفناء عنهذا الفناء » والغفلة عنجميع أجزاء الوجود » ماعداشهود 
الوجوى الدق الأشروة ومو ةمق اتدثاروا هذا امش لوحت الوحودين التلماء: 
الغزالى » في إحياء العلوم » قال : 

« المرنبة الرابعة من التوحيد ء أن لإبرى فى الوجود الا واحدا ؛ 
و.سميه الصوفية الفناء فى التوحيد . . . الخ » . 

ولهذا » فقدكبر جداً على المنكرين » وأطلقوالسان اللعن و الطعن والتقبيح و 
التكفيروا لتشنيع ؛ معأنهم لونظروا بعينالا نصاف؛ لماوصاوا إلى مقامالانكار وا لرد با لنسية 
لبذا القبيل من الا فكارا لحساسةوا للطا ثف العلميةا لدقيقة . فالاختلاف بين ضميرالمتكلم 
و الغائب ني العبارة المذكورة , هو بالذات دليل ساطع على تعدد وجود العايد والمعيود 
والحامد والمحمود . فهذا التعدد » بعتير حقيقيا هن ناحية الوجود , أما من وجبة نظر 
العبادة و الحمد فهو تعدد إعتبارى . وبعبارة أخرى , إِنْ إضافة العبادة والحمد إلى 
العبد إضافة قابلية , أما إلى الحق تعالى » فبى إضافة فاعلية . و بديهى أن إضافة 
الشيء إلى التاعل »«أتيعن:| إضافته إلى القابل . بمعنى أنه بحكم « لامؤثر في الوجود 
إلا لله » أن الحق تعالى أوجد | لعبادة في ا لعباد . فهو فى الحقيقة » بعتبر معبوداً وعابد| 
وموجدا للعبادة » وحامدا وخالقا للحمد ومحمودا . وعلاوة على هذا , أنه من الممكن 
أن بكون المقصود من « يحمدنى » الشكر والثواب على العبادة » ومن « يعبدنى » 
الارطاعة وإجابة الدعاء و أمثال ذلك . ويمكن أَيضًا أنه أريد العايد والمعبود والحامن 


يعات 


وددة الوحجود 


والمحمود على حسب المراتب والدرجات . لان الحق تعالى ؛ يتجلي في مراتب الوجود 
النازلة سوزة] قفاوو المزاتن النافنه و المرئدات الكلناى المزاعل الراقة بعورة 
اللعيودا<مود . كما ل بعض الا خبار أنه قال : «إن ا عاد في كلامه » . ومعئاه 
أنالله في التجلى تنزل ني التجلىا لنزولى إلىحد الا لفاظ والكلمات والحروف ٠‏ وترفع 
فيالجلوات الدعودية إلىمقام الحروف العاليات والكلمات غير المنقولة وغير المصوتة . 
و بحكم الكريمة « من الله ذى المعارج» فقدامتد سي رحضرة الوجودو تجلياتا| لشاهد 
والمشهود إلى حدود , لااسم ولارسموغيب الغيوب . وعالم الوجود هن أقصاه إلى أقصاء, 


ناس و 
مدأ و<زرا 5 


علاات 


يما 


تحقيق 


في اعتقادالمؤ لف أناساس الاختلافني عقيدة وحدة الوجود واهتمام 
أكابر العرفاء و الصوفية وتشنيعات المنكرين » قد نشأتبعيعا منعدما لتدبر 
في كلمات القوم ٠‏ واشتراك بعضالا لفاظا لواردة يعباراتهم » وعدمالمعرفة 
ببعض أصطلاحاتهذه الجماعة . وساشيرفيما يات إلي كل من ذلك : 

١‏ يقول محى الدين ابن عربي : « لاموجود الاالله » . ولماكانت الكلمة 
« الله» علماً شخصيا ‏ فقد ظنوا أن المرادنفىوجود ماسوىالله وإثبات الوحدةا لشخصية 
العددية للذات الا لبية . هذا , على حي نأن المقصود من نفى الوجود جما سوىاللة » هو 
بالذات بيانا لعدم الذاتى للمكنات واثيات الوجودالا صيلالقائم بالذات للواجبتعا لى. 
وهذا , ما عناء لبيد ؛ 

فقد قال النبى الا كرم إن أصدق بيت قالته العرب قول لبيد : 

ألا كل شيء ها خلاالله باطل وكل نعيم لامحالة زائل. 
بمعنى أن اممكنات ليست موجودة بالذات » وموجدهاغيرها (الواجب) , وانها 


تعتير فيحدذاتها معدومة ومصدافا للعدم . 


وحدة الوجود 

؟ - وقال أيضا محي الدرين في بعض أشعارء : «فيحمد نى و أحمده و,بعبدنى 
وأعبده» . وظاهرهذا القول » بشعر بوحدة الخلقوالخالق , العايد والمعبود , الحامد 
والمحمود , الشاهدوالمشبودءونفى ماسوىا لعالم المشهور . للوجود الانساطى وانقياضه. 
و القوس النزولى منطيق تماماً على القوس المعودى ؛ بنوع أن النسخة الصغيرة » عين 
النسخة الكبيرة . و على حد المنطوق « لافرقبينهم و بين حبيبهم ©» فقد ارتفع 
الأشا هن انين النابدوالسود الجافة «الحمود: 

وخاقنة الفول »أن ا لفاويع المضوف و القاس والعروين العانه وا لحموف كل 
صورة نجل وظهور آخرفالمراتب؛ فالدورةالدنيا لحضرة ا معبودوا لتجلى! لنزولى اجناب 
المدمود و المقيوة ٠و‏ جود الاين والقاعن.و الحاد ؛ كما ان الدورة العلا :و الترقى 
الصعودى للعايد والحامدوالشاهد , متحدة معوجود المعبود . ومنهنا قال لعارفالشهيد 
هير فندرسكى : 

ف.للقلاف -. بأنهنة .غيال هوالا علىعلى الا دنى مثال 

وأريدبا لفلك وكواكيدنيهذا المقام » المراحل الصعودية لحضرة الوجودوالمدارج 
العالية لعوالم الشهود . وربماكانت الكريمة «ان فى الفلك تعبرةلاوئى الابصاد» 
د بثاء على أن الغيرة من العبور د إغارة إلى هذا القول بالذات: : 

والمقصود هوالعبور من الظاهر والصورة المحسوسة إلى الباطنو الصورة اللامرئية 
للموجودات . بعيارة أخرى إن الكريمة المذكورة تنهى الا نسان عن التوقف عند 
اراهن الا شياع #وعامرة:بالقرون هن السنون اللسوسة ا لدفيوية إن لسارو دوا لنواطن 
الاخروية » والمرور من الدنيا إلى الآخرة ومن الصورة إلى عالم المعنى .كما أنالصور 
الى مفاعة يمنال اللناء: السعهن المتضود الااصلى #والمراد هو لون هن هذه لسود 

إلىحقائةها “قا نالبشة عن حال الا نسان في الدنيا » ليس مطلوبا ذاتيا كذلك ,وإنما 
5 خ تال وإنه. انا لأولياقه :اذا هيو ات كرو وذ انكر و طاو وان طامنا 
ذابوا . واذا ذابو! خلصوا . واذا خلصوا طليوا ٠‏ واذاطليوا وجدوا , واذا وجدوا وصلوا , 
و اذا وصلوا اتصلواء واذااتصلوا لافرق بينهم د بين حبيهم . 
كت 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


الفرض هو العبور منه إلى الصور الا"خروية المعنوية والرقائق الباطنية . 

كثيراً ما بشاهد في كلمات العرفاء و أكابر الصوفية أن كلمة الحق تطلق على 
الوجود . و لقد أثار هذا المعنى إنكارجماعة ووحشتهم » هن بينهم قيصرى . ففى مقدمة 
شرح فصوص محى الدين يقول : « فى الوجود و أنه الحق : المقصود بالوجود في هذه 
العبارة كما يعتقد جماعة » أن من الممكن أن تكون الحقيقة مقابل المفيوم » . 

و هذا هو المعنى الذي جرى بيانه ضمن الاحتمالات ؛ من أنهم أحياناً يربدون 
بالوجود حقيقة رافعة للعدم طاردة له سارية نيجميع الا شياء . وقد أطلق فحولالعرفاء 
وأهل الله على هذا الوجود , الحقيقة الحقة . و قالوا : إن" المراد بالحقة في هذا المقام 
هو الحقيقةالتي يكون تحققهاوتحصيلها وثياتها و مقررها و مرادفها ؛ عين الذاتومقوم 
حقيقيتها ولاتحتاجفياتصافها بالاوصاف المذكورة (ت<صيل وتتقرر وغيرذلك) »إلى حقيقة 
تقيدية » وإن كانت تحتاج في بعض المراتب إلى -قيقة تعليلية . وعلى كل حال ؛ فا ن 
إطلاق الحق على الوجود المطلق مشاهد بكثرة فيكلمات القوم ؛كما يصرحمؤ يدا لدينفي 
الفص الشعيبي م نكتاب الفصوص بهذا القول : « ال ممكن بدون الوجود معدوم ,بل إنه 
غير موجودأيضانىمقام عينها لثابتة ؛ بلإتّهليعد عدها محضاً . ولماكانت عينها لا بتةعدماء 
فهو يتطلبالعدم دائما ويطالب بعدمه الاأصلي . ولكن العلة ا موجدة ترجح دائماجانب 
الوجودا معطى وتفيض عليه شعاع نورا لوجود . وبطريق تنا لىالآ ناتتخلع عليه الوجود . 
ومن هنا » ترد ا لصور والا عراض على حقيقة العالم بطور تعاقب استمرارى و لبسفوق لبس 
من طرف اطأرجع الا زلي . وعليه , فالعالم ذاته وجود حقي دائم التعين منجا نبا لحق 
المطلق نى صورة الاأعراضوا لجواهر , يتشكل فشكل العالم وصورة الكون . وأخيراء 
فالعالم وما فيه نفس الحق الذي أفيض عن الحق ؛ فعن الحق لا يصدر إلا الحق و من 
الحقيقة لا تبرز الاالحقيقة » . وكذلك صابرألدين فيشرحه للقصوص »؛ فيفصذكراوبه, 
يقول : « الحق في لغة الاصطلاحوحضرة العرفاء » بعد واحداً من الا سماء » ويشتملعلى 
ا مراتب الا لبيةوالكيانية » . 

-- 


وحدة الوحود 


ولكن 6 لمكو ههاوها + أن العرفاء وأكاين أهلان واللشفقن: يفتقدون بان للوحود 
هرتبة خاصة غير مخلوطة لا يشوبها أي نوع من التعين . هذه المرتبة » لا سرريان لها في 
الممكنات . 

وقد اطلقوا عليها مرتبة الاأحديّة . فيجب ألا يتوهم أن" العرفاء يقولون بأن” 
الحق عين العالم » أوآن العالم عين الحق. أو أنهم لابقولون للحق بمرتية خاصة غير 
سارية نياللممكنات . وبال خرى » إتّهم يقولون بن" الحق" المخلوق به عينالعالم. كما 
قال مؤ سد الد ين في لفص الأ دمي : « هر تبةمنحصرة مابين الحق الواجبوا لحقالممكن. 
فالحق حق أبداً » والخلق خلق دائما . والوجود فىرتبة حقيقة الحق » وفيميتبةخلقية 
الخلق . ». 

و عليه » فالتوهم المنوه عنه أعلاه » ولو أن لبعض من العبارات دلالة عليه , لا 
بط بقعقيدة كبارعرفاءالقوم ومحققيهم . هذا » وصدراتألبين » فيهبحث العلةوالمعلول 
من الا سفار » يقول : « فرق بين لوجود ( لابشرط) وطبيعة الوجودالعام بالعمومالوسيع 
الانساطي والسعة الخارجية , لاالعموم الكلي الذهني » وبين الوجود بشرطالذييطلق 
عليه العرفاء مرتية الأحدية , العارى عن أي شكل من التعين » المبرأ من أي نوع هن 
الماهية . » . 

وعلى أب حال , فما دام العرفاء يعتقدون بمرتبة غير ا مخلوط وغير المشوبءفلن 
يكونوا مورداً للانكار . فا ذا اعتقدوا بأنليس للواجب تعالى تحقق بدون مظاهر»خارج 
عن التعينات و الماهيات الممكنة , اللهم” إلا با عتبار التجريد العقلى , فمن المسلم أن 
مثل هذه العقيدة مورد للكفر والشناعةبلهالانكار . ولقد صرح صدر اللتألبين بنفسهذا 
القول فيالمبحث اللمشار إليه من الا سفار . قال : « إن بعضا من جهال المتصو'فةوأصحاب 
التقليد , من لميعرفوا طريقة العرفاء الشامخين المحققين الكاملين أويصلوا إلىمقاههم» 
زحموا من باب قصور اطرتية بالعقل و ضعف العقيدة و غلية قوتيم الوهمية على القوى 


داك 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


العقليئّة » أن ذات الواجبالا حد ء التي بعبرعنها ف لغةكبار هذه الطائفة بمقام الاحدية, 
وغنب الغبوت ».وغك البوية » لست تحققا بالفعل ».ولا نتقر ر.مجرادة من الظاهر و 
المجالى ؛ وإِنّْما المتحقدق والمتقرر هو عالم صورتها وقواها الروحانييّة واكادبة فقط . 
والحق تعالى هو هذا ا مجموع الظاهر , و ظاهر مجموع العوالم الحسبة و المعنوية . 
ومالم تكن هذه الصورة » أوكانمجردا منظاهرهذا العالم » فلاتحققله ولاتق رار !! » و 
أخيرأ.: فالحق الواجب :+ لن سكو إلا العالم الذي سموة بالاشان الكبير » واعتبروا 
الانسان الصغير نسخته المختصرة . و بديهي أن هذه العقيدة كفر محض و زندقة و قول 
لايتفو" به صاحب شعور ما مهما انحط مقامه الثقاني أوا لعلمي . وإن مثلهذا القبيلمن 
الاأقوالالسخيفة الشنيعة الفاضحة ليستوجب التبرأ هنه . وأخيرا ثانياً , فان سبة هذه 
العقيدة إلى أكابر العرفاء و الصوفية و رؤساء هؤلاء القوم ومحققيهم » لتعتبرن" افتراء 
مخضا و عرعانا ليها » وإن أرواحهم وضمائرهم لتتماشين هذا الببتان و لترسان دعاءها 
ولعنتها على من ينسبها إليهم . وعلى كل حال ء لا يستبعد أن يكون الباعث على زعم 
هؤلاء الجهال من لصوفية » وتوهمهم نسبةالعقيدة المذكورة إلى أكابر القوم ورؤسائهم» 
هو هاأشرنا إليه قبلا من أن هذه الجماعة ٠‏ تطلق الوجود حيئا على ذات الحق » وحينا 
على مطلقالوجود الشامل والوجودالوسيع طارد العدم ؛ وحيئاً ثالثاً علووجودفهماني" 
ومعتى عام عقلاني . 

ولكن هعلوماً ضها + أن يان عنس المتاليين المذكون ١‏ ا مظا بق جاه فى 
الفتوحات : « هوعين كل" شيء في الظهور » ما هو عين الا شياء في ذواتها سبحا نهوتعا ل 
ل هوقو زوالا ضاء اشناء ».سس أن الحق تعالى ؛ عين كل شيء فيمقام الظبور 
و التجلى ‏ و ليس عين ذات شيء مطلقاً ؛ فهو منزه عن أن ييكون عين ذوات الا شياء ؛ 
بل » إن الواجب هو نفس الحق , والا شياء هي نفس الذوات و الماهيّات . ولقد أشار 
صدر الددين القونوى في مفتاح الغيب الى هذا القول بالذات , قال : « و الوجود تجل” 
من تجليات غيب الهوية » . 


-؟؟احت 


وحددة الوجود 


وبالجملة » فكما صرح صدر امْتألبين في مبحث العلة والمعلول » حيث قال:«إن 
الوجود ( بشرط لا ) هو الحق تعالى ؛ والوجود ( لا بشرط )هو فعل الحق » وبناءعليه 
كلما أطلق الصوفية والعرفاء » الوجود ؛ على الحق تعألى ؛ فالمراد في عرفهمهوا لوجود 
(بشرط لا )ء لا الوجود (لابشرط) » الذي يعبرعنهبنسفس الر#ن . ماذا وإلاء فتترتب 
على هذا مفاسد جمة من قبيل الا لحاد و الا باحة و الحلول و اتصاف الحق تعالى بما 
تتسف به الممكنات من ذميم الصفات » ونظائر ذلك هما يتماشاه أكابر العرفاء . وكلما 
نسب إلى هذه الطائفة مسا لابليق » قد جاء نتيجة لوقوع الشركة فى لفظ الوجود . و 
لربما كان رفععلاء الدولة السمنانى لهذا الاشتباه فيحواشي الفتوحات » قد طرقالا ذان 
بالفرق فيما بين مراتب الوجود و امتيازات إطلاقه : « إن الوجود الحق هو الله » و 
الوجود المطلق فعله » والوجودالمطلقأثره » وليس المراد من الوجود المطاق هوا مفهوم 
العام الانتزاعي » بل الانبساطي ..» 

بعلم من مجموع البيانات أعلاء » أن المراد بالوجود في عبارات قيصرى » هو 
المصداق وا معنون المفهوم الوجود . وبديبيأنّه , كما أن المفيوم ليس مشتركاً لفظياًء 
وليست له معان متعددة » فلن سكون له إلا معنون واحد وفرد بالذات واحد و حقيقي 
واحد لا أكثر . فقد ثبت في محله » أن المفهوم الواحد , لاينتزع من أفراد متعد دة أو 
مصاديق مختافة , ولابحكىعن أكثر من معنون واحد . ولقد نكر حاجي سبزوارى بهذا 
ا موضوع فى عدة مواضع من منظومته . قال : 

لاأن معنى واحد » لاإينتزع مما له توحن” »ها آم يبقع 

كما قال في هوضع آخر : 

بل إن سألت » الحق غير واحد لني جنتونا للع فاون 

وعلى أبة حال » فبناك احتمال1خر ؛ وذلك أن يكون امراد من عبارةقيصرى, 
هوا لإندود ا لفترف وعركنة الالحدكة رياز ءاخر القن المرف عو المفون الوضيوة 


]اك 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


والمو<ود . أما الوجود المشوبا لخلوط بالمطاهية المحدود بحدود ظبور الوجود ؛ فلاهو 
نفس الوجود ولا هو الموجود . وقد صرح صدرالمتألبين أيضاً بهذا المطلب » قال«هداني 
دبي و أعطاني برهاناً اكه على أن" الوحود منحصر فى حقيقة شخصية واحدة بدون 
شريك في الموحودية الحقيقة » على وجه أنه لا موجود في دار الوجود إلا هو و هويته 
الشخصية , ولا ثان ؛ ولا يوجد لبذه الحقيقة ثان فى الخارج أء في عرصة الحياة » . 
أما ما يبدو في هذا العالم على أنه غير حضرة الوجود المعبود » فهو سراب وجودات ؛ 
ويعتبر ظهوراً لتجلى صفات الجناب الا لبي وفيضا من الا.فاضات اللامتناهية . 


ختام ٠‏ قية و نتائج فئنة 


ليكن معلوها » أن الكثرة على صنفين و التعدد على :وعين : 

الف ) تكثر و تعدد بواسطة الموضوعاتواللوازم الطادية و العوارض الجسمانية. 
وهذا الصنف من التكثر و التعدد , لاتمكن نسيتة إلىحقيقة الوجود . هذا , لان جبة 
الشة:ومتاط الكثرة شتات باطاعية و العواوض الماونة »ودبي أن الطاعية/, 
سنخ غير سنخخالوجود ؛ فالوجود ؛ عين! لتحقق وا لوجودية , والماهية خاليةمن لوجود 
والعدم . وبناء عليه فالتعدد و التكثر فى هذا النوع » ولو أنه متكثرا لوجود متعدده , 
إلا أنبم اعتبروا أن ماهو سيب الكثرة ( ها به التكثر ) , هو تلك الماهيات . ومن تعدد 
الماهيات . 

ن) الشكثن بوابظة الكمال والتقمن والغدة و الشمق و النقدم و التاخروالقنى 
والفقروالوجوب وإلامكان , و مثل هذا التعدد و التكثر في الذات » هو حقيقةلوجود , 
بحسب الشؤون الذاتية و توابع اوازمكمالات الوجود , التى لاتنفص لعن الذا تأوتنفك 
عنها . فحقيقةالوجود و صرف الحقيقة » من حيث إطلاق الكماليو الكمالإلارسالى» 


دكات 


وحدة الوحود 


سريان واحد لكمالات , سواء بحسب ذات الوجود أو سيب نوع من إلاعتبار العقلى , 
لاتنفك عن تلك الكمالات . و أخيراً » فقد نوهوا عن هذا النوع من التكثر باسم 
تشكيك خاص . و قالوا » إن سبب امتياز المراتب المتكثرة في هذا النوع من التكثر 
والتشكيك , هوعين سيب إلاشتراك فيما بينها . فاقد ثبت في محله , أن الوجود 
سيط ؛ ولا يدخل تحت جنس و فصل و نوع ,و حتى إنه ليمتنع عن أن كرك له 
خاصة أو عرض عام أيضًا . و عليه » فما به إلاشتراك بين وجود الذات الكاملة و الناقصة 
وامتوسطة » يكون بعين ما به الامتياز . بناء على هذا » فهذا الوجود بالكلى و بالجزئى 
و بالعام » لا الخاص لاالمطلق و لاالمقيد ولا الواحد , هنصف بوحدة زائدة على الذات؛ 
و ليس التكثرالتعدد » بل ؛ الواحد وذاته ا متشخص فمقام حاق الذات و متنالواقم؛ 
ماذا و إلا , لكان ماهية . و هذا خلاف الفرض ؛ لأن حقيقة الوجود ؛ منفصلة عن سنخ 
الماهيات ؛ فالماهية تقبل الوجود و العدم , و الوجود يمتنع عن قبول العدم . 

على كل حال ؛ لما كانالوجود بالذات متشخصاً , فقد تعين ذاناً . فك لمتشخص 
متعين » و لاايصدق العكس . و المراد من هذا التعين » هو تعين الفعليّة الكمالية في 
حاق الذات ؛ و شمول ذات صرف الوجود لعامة الكمالات غير المتناهية بنحو إلاطلاق 
و إلارسال السريانى بشرط لاء من كلية التعينات ‏ أعم هن أن يكون إحاطياً أو غير 
إحاطى . ففي هذه الحالة » يكون صرف الوجود بشرط لا ؛ و اجدا ججميع الكمالات في 
حاق الذات ء لا فى مقام النظر إلى شرطيئة لا . و أخيرا , و بالنظر إلى هذا الاعتبار , 
شرف ونون لنمفة الكيانة محرت اف وعدن اليا فين .وقد أغلى [ لل هذا 
المقام : «كانالل و لم يكن معدشيء» . و هذه المرتبة مقدمة و سابقة على كافةا لهويات 
الوجودية + و توصف. بالقدم الازلى و الوجوذ السرهدى . 

وأماء فليكن معلوماً » أن هذا التعين الكمالى ء غير الذات القدسية المطلقة, 
نسبة و مفهوماً ؛ فهو يعتبر عين الحقيقة على حسب التحقق و إلا نية . و بعد هذا, 
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فالتعين متصف بعنوان جامعية الكمالات اللانهائية » بنحو الوحدة و استجماع قاطبة 
الحيثيات بطريق البساطة و إلاحاطة على الكمالات الا سمائية و الاعيانيّة . وهذا 
القوة ولؤ اتدتالشسية ال عقا هنية الذات وقن القيوب وغبية اليوية :و العيت 
المطلق » يعتبر “تعيناً » إلا أنه بالقياس إلى التعين بالعقل , هو عقلا و مقارسة مع 
جميع التعينات المطلقة . و امتيازه عن الذات إلاطلاقية آنفة الذكر » امتياز نسبى , 
لامتباز حقيقى . 

وليكن معاوما ضمنا » أن فصل مقام تعين| لكمال إلاحاطى أو مقام تجلى الذات؛ 
وهو عبارة عن ظهور ا لذات على لذات بنفس الذات ٠‏ الذى يشار إليه بعئوان الا حدية , 
و أحيانا يعبر عن هذا المقام بحقيقة شرط لاشىء : و إمتياز لا » إمتياز يسلب جميع 
إلاعتبارات والجمع بين السلب و إلا.يجاب » كما يعتقدون . و يقولون إن للتعينا لجامع 
طرفين : الأول طرف باطن ء و الثانى طرف ظاهر . و أطلقوا على الجانب الباطئىهقام 
الأحدية » و على الظاهر مقام الواحدية ؛ و أطلقوا على نفس التعين أحدية الجمع, 
البرزخية الكبرى » و برزخ البرازخ . 

بناء على هذا , فاان نفس الذات ني مقام إلاطلاق » معرءاة مب ر"اة من أى نوع 
من التعين » على خلاف التعينات اللذكورة . و بعبارة أخرى » ليس لنفس الذات تعين 
إلا التعين الا طلاقى الكمالى المحضوالحقيقة إلارسالية بخلاف التعيناتالمذكورة . أو 
بعبارة أوضحء إن نفس لذات الا ,طلاقية| لكمالية » لاتمتازمنحيث الا رساليةوالا طلاق» 
عن أي شيء ؛ وهي هى عين تمام الا شياء ؛ على خلاف الاشياء ؛ فا نها ليست عين مقام 
الذات ؛ كما تمتاز بالحدود والقيود العدمية والضيق الذاتى عن الاطلاقيّة الكمالية : 
وتنفصل عن سائر التعينات بطرءق نسبى لاحقيقى . 

وههما .يكن ؛ فالذات الا طلاقية الكمالية » تتجلي بعد تلك التعينات المذكورة. 
بتتجليات علمية و تظهر بظهورات عينية في مراتب الفيض الا قدس . وقد أطلقواعلى نفس 


ع5 


وحدة الوجود 

الظهورات والتجليات فيهذه المرتبة اسمالصّفات ؛ وسموا بجمع الصفات مع الذا تأسماء , 
بما في ذلك الاأسماء الكلية والجزئية ؛ وأطلقوا على صورة علم الحق بهذا ا لتجلى لعين 
الثابتة » اصطلاحأهل الله » والطاهية بلغة| لحكماء . وهناك ؛ بعد تجلى الفيض الا قدس, 
تدل الورتورق النسن القن هك الفدلى قسن القدسن دين ا بوذاء سودوة 
عقل نزولى ؛ ثم بصورة عقول عرضية أو المثل الا فلاطونيئة » و إذاك بتعين بصودة نفس 
كلية » وبعد ذلك بصورة أشباح_ مجردة » ثم .يتعين بصورة نوعية “ ثم بصورة جسمية 
مطلقة » وفى النهاة يتجلى في صورةا لبيولى؛ <يث تنتهى الهراتب النزولية . وإذاكبتعين 
بصورة جسم مطلق صعودى » فبصورة جسم نوعىعنصرى » ثم ينقلب إلى الجماد واللعدن 
والنبات والحيوان والانسان الحيوانى أو الحيوان الا نسانى أو العقل البيولانى . وبعد 
ذلكالعقل بالملكة ؛ فالعقل بالفعل , حتىمرتبةالعقل المستفاد . وينتبى كما هومعلوم؛ 
بالعقلكما نز لف البداية منالمرتبة العقلية . وبمضمونا لكريمة «كما بدأناكم تعودون», 
فائه بعود. 

فاذا تأملنا ماأشير إليه » ,صير معلوما أن جميع التعينات والاعتبارات , ملحقة 
بظهورات حضرة الوجود الكمالىالا رسالى وتطوراتها . وتمام هذه التطورات» تعتبرهن 
سنخخ| لوجود ؛ لاأنظهورا لوجود ؛ إِما منجن سا لوجودوإما منمقولة ماهيات وإما| لعدم, 
والقتدان الاخيرازسمتسان: وغَليه + فظبورالوحود + منحتس حفيقة الوجود ولاجثين 
له . ولماكان لاجنس له . كان لافصلله . وعليه » فليس لاوجودماهية ( جنس وفصل ) . 
هذا » ومن ناحية أخرى » أننا نعلم أنظهور أيشيء لابكون فى مرتبة الحقيقة الظاهرة . 
وعليه ‏ يجب أن تكون ظهورات صرف ا لوجود الكمالى الا رسالى, ادنىمنمرتيةا لذات 
الاغرة واط عنيا وغالة لباء اضف إلى ذلك ..وقد فت ناما ى محلهة» أن مايه 
الاشتراك في المراتب الوجودية عينمابه الا متياز » ومابه الا ختلاف نش ما بهالاتفاق » 
20 ذات الحقيقةالمطلقة ؛ ولوأن مابه الاشتراك , عاريهين لنت والكمالو ا لشدة 
والضْعف وغيرها , غيرمابه الامتياز . 

لات 


ثلاث رسائل في الحكمة الاسلامية 
و برهان هذه الدعوى ٠‏ يتلخص في أن المعلول الول لصرف الوجود الكمالى 
وحضرة الحق » أعم هن الفيض المنبسط أو نفس الرمن أو العقل الكلى , لاماهية له ؛ 
وإلالكان مركباً من جنس وفصل ؛ والمركب ليس له مع البسيط المطلق سنخية . وعليه , 
لن يمكون معلولا للواجب . وهذا خلاف الفرض . ولا لمتكن له ماهية , فا ن | نحطاطه 
عن ضرقية العلة ٠,‏ مكون يلقن ذاعه ‏ بناء على هذا + مكوق ماه الأشتر اله وحووا:؛ 
وها تشالاك اذ انها »كود : 
وهنا نختتم كلامنا . على أنه كلما حالف التوفيق 
وتوائم الوقت الوسيع وعناية حضرة الحق وعونه , 
متشكن :الا ذا بيقية أحكام شرف لونهود و صو 
الوجود الارسالى » وخواصها و أحكامها وآثارها و 
نتائجهاني| لعقلياتوا لحلقياتوسائرا لعلومالنفسانية؛ 


بعونالله تعالى . 


4ك 


في بيان معانى أعس بين الا مررين » و 
العديت القر نت لاجد ولا لتو يضق 
. . . » وماقيل وها يمكن أن يقال 
في هذا اللوضوع », مما سيلى شر<ه . 
مقدمة 

أفعال| لعباد » إذا نسب تإلى| لحقتعالي , لاجبرفيها ؛ فا نأضيفت إلى حضرةا لخليقة 
ونسيت إليها » لاتستازم التفويض؛ وفي نفس الوقتلاتستلزم إقحام تعدد النسبة أوالاشتراك 

ف نايز 5 
سينا لان سس وجو لكات قيب النراك والا شان وال مرا داه 
الحق بترتيب سلسلة العلل والمعلول غنى عن البيان ؛ فالممكن عبارة عن حقيقة ا لوجود 
المغوب » وهو مركب من نوعمن! لحدود ؛ ممزوج مع لوجود , ونحومن أنحاءا لتعينات, 
ومقيد بمرتية من المراتب و الدرجات . و بديهى أن العدمية ليست منشأ الآثار ؛ وى 
دائما خارجة عن المقيد . وعليه ؛ فالافعال والآ ثار التى تصل من ال ممكنات إلى عرصة 


واد 


شذرات ف الجير و الاختيار 


الوجودوالظيون تسب ؤائنا إلى اص لُحققة الوجوةء الى عتير .ميقا الآ نان وسدأها 
الاأصلى ؛ ولاينسب أىمنهاإلى! لحدود والقيود ؛ ولاتصاف الىالهراتب والدرجات ؛ لان 
الاأعدام لاتكون منشأ للا ثار » ولاتكونحدوداً بدالا فعال ؛ وإلالزم أن ييكون أحد 
القن علة وحوو: انفش الخو وهذاييدرية المقل غين صوات :وياطل.: 
وبناء على هذا , فالا فعال أولا , وبالذات » تنسب إلى أصل الوجود » أي عين 
الحقيقة الواجبة؛ وبالعرض » تستند إلى لحدود والطرائب . ويظهرجلياً من هذا القول» 
أنا اجير والتفويض فالا فعا لكلاهما باطل وغيرصحيح ؛ بلغير قابل للتصور . هذالا'ن 
المقيد لااستقلال له في مقابل المطلق » حتسى تمكن نسية الفعل إليه ؛ وكذلك لامغايرة 
للمطلق معالمقيد » حتنى بتقحمتصور المجبور و الجابرية ؛ فمراتب الوجود » تعتبر هن 
سنيع هذه | لحقيقة نفسها . لامباينة أو مغايرة لها . وقد ثبت في محله » أن تبارين الجابر 
و المجبور , معتبر في الفاعل بالجبر . كما أن استقلال الفاعل و قدرته التامة » شرط في 
الفاعل بالقصد والاختيار . وهذان الاأمران والشرطان » كلاهما مفقود من باب الوجود 
وهراتبه . وعليه ؛ فا لجبروا لتفويضكلاهما احتمال مردود وغيرصحيح ولايقبله التصور. 
ولربما أشار القول المعجزا لصادر عن الا مام تيم إلى هذه النكتة بالذات : «لاجبرولا 
تفويض بل أمر بين الا هررين » . 
هذا, لأن الاستقلال معتبر في التفويض والاختيار » مع أن المقيد لاستطيع 
الاستقلال في | لوجودبا لنسية للمطلق. وكذلك ؛ «لحظ ويشترط التباين| لوجودى و التغاير 
الذاتى في الجبر و الجابر والمجبور , على حينليس للمطلق تغاير مع المقيد !! 
كان هذا خلاصة عقيدة الكاتب ف 
انتوق الا كفا هن اليش تعرس 
مقدما تهاوهبادئها على الآ ذان »فيرسالة 


مسوطة بصورة مفصلة . 
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له لممة جه 


الفرق بين المختار والمجبور و التمتع بحر ب ةالاختياروعدم أحقية الاختيار » هوء 
أن صدور الفعل من| لشخص المختا ريتوقف علىمقدمات من قبيل العلم با لصلاحوالنفع, 
ولوكان النفع ما ديا وموهوما .وإذاك يتوفرا لشوق والعزم على هذا ألايجاد للفعل ومن ثم 
الجزم وتأكيد العزم ألذي بحرك العضلات . ويطلق على مجموع هذه الا مور إرادة أو 
مشيئة . وأخيراً ؛ مع وجودالا رادة وعدم المانع من الايجاد » يتحتم وجود الفعل .فا ن 
لم تتوفر المقدمات المذكورة , أمتنع صدور الفعل الاختيارى ؛ الليم إلا على سبيل 
الاضطرار »كحركة بد المرتعش . ونتيجة هذا »كلماكان الشخص فى مقام |يجاد العمل 
وقدجمع هذه المقدمات »وكانت له القدرة علىصدور الفعلوتركه بمعنى أن هذاالترك 
يعنى عدم توفر علة وجودا لفعل , سمي الفعل فىهذا الفرض ٠‏ إختيارياً والفاعلمشتاراً؛ 
على خلاف العمل الا جبارى والفاعل المجبور , مثلحرك ةيد المرتعش ؛ اذليس للشخص 
قدرة ترك ذلك . بناء” على هذا » في صدور الفعل مع المقدمات المذكورة , لا كانوجود 
الاختيار العينى و التكوينى ؛ هو هذا بالذات . كان صدق اللمجيورية لامحل له . و 
لم يصفوامئ لهذا الفعل بعنوان! لجبر . واخيراً لم يعتقدوا ينا لفاعلمجبور . وعليه , بقطع 
النظر عنمفاسد قول الجبرية » فا نإطلاقكلمة الجبر بالنسبة للفعل المسبوق بمقدمات 
الاختيار » ليس صواباً وغير صحيح , سيان فيالخارج أو في التصور الذهنى . ومن هنا 
يمكنناأن نستفيد أن عقيدة الاأشاعرة وقولهم إن أفعال! لعباد مستندة إلى ال<ق ؛ وليس 
للعباد أي' دخل فيها . و ليس إلا أن عادة الله جارية على أنه إذا أراد أمرا أوجد الل 
ما أراد ولاتأثير هناك إلامن طرف الله : عقيدة فاسدة باطلة . 

فأولا: إن صدورفعالهذ|العالم , عالما لكون والفساد , أحط العوالم ؛ عنال<ق 
البسيط منجميع الجبات » يستلزم رفع تناسب العلة والمعلول ؛ وهذا يتضمن كثيرأمن 
تعالى اللوازم الفاسدة . 


كك 


شذرات فىالجبر والاذتيار 


ثانياً : إن لازمة هذه العقيدة » هى » أن النسبة الا ولية البديهية العرفية : التى 
ينسبباكل عاقل إلى فاعل ذلك|لفعل » ويعلم أنها منسوبةإليه ؛ ولهذا يتصورء لامستحقا 
للثا وا لنقاتن» ولأشيل الأعتذاربا نه كان تقديراً إلبيا؛ بل يفول إن النتاتنتوحة 
للفاعلعقلا ؛ فهوا لذي أوجدا لفعل بسوء الاختيار » ولميجبرءالل : هذه اللازمة ,قدسلبت 
عن الفاعل بدون مصحح للسلب . 

وبحب بمقتضى البيان أعلاء ألا وهم ؛أنة لا كانت مقدمات الاختيار موجودة 
فى العبد » كانالفعل منسوباإليه , ولادخل للحق تعالى نيذلك » عقيدة القدريةواطفوضة؛ 
7 ثم نرجح التفويض والاعتقاد بصحة ماقاله أصحا به » مع أن الااشارة قد سبقت أن 
ال مغوضة أفسد من الجبربة عقيدة ! ! فعقيدة الفرقة الثانة » تشتمل على تعطيلالنبوات 
والشرائع وقبح العقاب والثواب وما إلى ذلك , لا تتعداه إلى ماتضمنه القول بالتفويض 
من الشرك الجلى . وعلى كل حال » فالتوهم المذكور أعلاه » بطل كنتيجة لا ستلزام 
قول المقوضة الشرك , عند مايقولون للعبد بوجود استقلالى » حتى يكون صدور الفعل 
الاختيارى من العباد مستقل الوجود كذلك . وبعبارة أخرى » أنه إذا اعتقد المفوضون 
بأ نا لعبد مستقل| لوجود , فقدقالوا بتعدد الواجب فيصدورا لفعل ؛ وهذا يستلزما لشرك . 
أما إذا اعتقدوا بأن وجودالعبد منالحق» ولميقولوا بالاستقلال له فكيف إذن يمكن 
للفاعل غير المستقل » أن يكون علة أمر مستقل أو يكون علة استقلالية في حد ذاته ؟! 
مع أن مجرد انتساب الا فعالإلىالعباد ‏ لايستلزم الاستقلال أو عدم تدخل الحقتعالي. 
فالمسأله تدور ببن صحة الانتساب الىإلعباد » والتدخل والتأثير منجانب الحق . ولهذا 
قال : « لاجمر و لا 'نفوريض بل أمر بين الامررين » . ولسمعنى هذا الحديث 
الشريف أن علتين مستقلتين ؛ الحق والعبد , هما اللتان توجدان الفعل ؛ حتى يلزم 
توارد العلتين المستقلتين في معلول واحد . ثم لانعتبرها مجموعين علة ؛ حتى يستازم 
التشريك والفقر . واحدهما مفهوم , لاإيتصور أن يكون علة . والواحد مصداق ؛ فا ما 


رو 
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الحق ؛ فيكون جبرا؛ وإما العبد » فيكون تفويضاً . 

وإنما اراد بالا مربينالا مين هوأن صدورالا فعال من |لعياد » يكو نيا لنسية 
الأوليةوالدقة العرفية والعقلية ؛ ومن|لحقبالنسبة القيومية والا_ضافة الا شراقية وتأثير 
حقة ادق تعالن ىا كلة'اللوكووات» 

وكماعو امك و سه ةا الفبرة#القونة ولا عافة الا ل قلة ادير 
الفاعل على عمل ولاتسلب الاختيارمنه . بعبارة أوضح » إن النسبة القيوميدّة لاتخرج 
الفاعل من الاختيار بطور أن يكون ذاتيا مجرداً من قدرة على الترك ؛ ولوأن القدرة 
على الترك مسلوية منه بسوء الاختيار ؛ فالامتناع الاختيارى لا ينان الاختيار . وذلك2, 
كمن يلقى بنفسهمنشاهق ؛ فسقوطه يقينى » وعدمسقوطه ممتنع . ولكنهذا الامتناع' 
لابناني اختياره ؛ فقدكان رستطيع في البداية ألا يلقى نفسهء و أن ينزل من الطرريق 
الاعتيادية . 

فا ذا عاقبه المولىعلى | لسقوط , لاستطيع الاعتذار بأزعدم السقوط كان محالا ؛ 
والعقاب على الأأمى الواجب الوقوع , كالثواب على العمل الممتنع الحصول قبيح . 

و أخيراً , فأمى بين الامىين » و وقوع شيء واحد بين شيئين اثنين » على هذا 
المعنى : أنالانتساب يعطى للشىء إبتداء و ذاتا » والقيومية شيء آخر واقع في الخارج 
بشكل واضح محسوس . مثلا : ظل الشاخص » ,نسب في الحقيقة إلى الشاخص ؛ وإنما 
عند ظهور الشمسووجودا لنور . بمعنى ؛ أنهم يعتقدون صراحة بأن هذا الظ لا موجودء 
ظل الشاخص » وينسبونه إليه والشمس طالعة . فلو لم تكن الشمس »؛ لم سكن للشاخص 
ظل . ولوكانت الشمس ولم يكن الشاخص موجوداً » لن يوجد الظل كذلك . فوجود 
الظل متوقف على أمرين , الول وجود الشاخص » الذى ينسب الظل إليه في مقام 
الانتساب . والثانىمقام| لتأثيروا لقيوهية » الذي يتوقف على وجودا لشمس . وهذا المقدار 
هن التوقفعلى الشمس , لابجعل! لشاخ ص أجنبياعنوجود الظل منعز لا عنه : ولابحوج 


ا 


الشمس إلى شاخص . فالقيومية » بل طبيعة الظل وطربقة وجوده » تقتضى الوجود في 
الخارج بعد الا مرين المذكورين .كما أن وجودا لعرض متوقف على المحل والموضوع؛ 
فعلاوة على الموجد ؛ «جبحتما أن.ستقر بعدوجودا لجوهر » ويقبل| لوجود بتوسطالمحل. 
فعدم قبول العرض الاعند وجودا لجوهر » لابقيد احتياحه للعرض ؛ بلإن الاقتفاءالذاتى 
للأعراض » هكذا كما قلنا . وهكذا حالالممكنات فى مقام الوجود ؛ فهى ذاتامحتاجة 
للا فاضة من طرف حضرة الحق تعالى حاكول لقان هن لعباد ٠‏ فبا لقموهيةالا زليةء 
والانتساب إلى نفس العباد بالاختيار ؛ على وجه أندلايمكن أن سلب الاختيار من العبد, 
أوأن.يكون! لحقتعا لىمحتاجاإلى | لعباد في اصدور . هذا , علىحين لاتنتغى القدرةعن الل 
تعالى » كأن يكون غير قادر على! لحيلولة دون العبادوصدورالا فعال. وعلىوجها لعموم؛ 
فا ن حقيقة الأمربين الامرين » تتضح في صورة الظل والشاخص ؛ على هذا النحو : أنه 
لولم.مكن الشاخص موجوداً , لاكان للشمسظل ؛ ولولم تكن لشمس » لما كان للشاخص؛ 
وإنما يظبر الظل بطلوع الشمس على الشاخص . و أن هذا النقص » لاينال من تمامية 
تأثير الشمس فى حصول الظل من الشاخص . 

على أنهذا الموضوع , قديتوهم جيرا فى صورة اختيار ؛ كما ذهب بعض التكلمين 
إلى ذلك . ولكن قليلا من التأمل يكفى لبيان خطأ هذا الوهم وفساده . فمع أنالفعل 
القبيحمثلا يصدر من الفاعل , إلاأنهبظاهر الحال يسدوا أن" تركه كان ممكنا فيمرحلة 
الذات. كما أن الفاعل أيضأ بحسب الذات له القدرة على الترك . وكما أشير » لامعنى 
للقادر المختار غير هذا » ولو أن الفعل قدصار حتمى الوقوع كالسقوط من شاهق ؛ فهو 
بعد اختيار السقوط حتمىالوقوع ؛ ولا منافاة لهذا معكون السقوط اختياريا » ولايلزم 
أن تكون إرادته واختياره من لوازم ماهيته أووجوده . وعليه , فالعبد مجبور فيالا رادة 
والاختيار ؛ لان مرجحات <صول إرادة العيدو اختياره من لوازم ماهيته أو وجوده . 
وعليه » فبيمجعوله بالتبع لا مجعولة بالذات . لأن هذه الا رادة حادثة ؛ ولا يمكن 
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أن نعتبر -ضرة | لحقمحلالبذءالا رادة ؛ وإلالكانمحلاللحوادث , تعالى عن ذلك علوا 
مرا 

فااذا اضطر » عن طريق التسلسل في الا رادة ولقطع السلسلة اللامتنا هية » إلى 
الانتباء أخيراً بالا رادة الازلية القديمة , قلنا » إن تلك الا رادة » هى عين ذات الحق 
وعليه وجب أن تكونإرادة زيد مثلا مجعولة بالذات لابالعرض ؛ وهذامع حدوثإرادة 
متافية ا شارة أخرى + لاكان ادق ال ,جاعاة بالذات »حتق أن مكون مجعو له 
مجعولا بالذات أيضاً , لامجعولا بالعرض والتبع . وبتقرير أوضح نقول ؛ لماكان حضرة 
الحق جاعلا بالذات » لايصح أن تكون هذه الجاعلية زائدة على ذاته . وعليه » تطلب 
مجعولا تكون حيثية معاوليته ذاتية لازائدة على الذات ؛ وتلك هى و<ود زبدو وجود 
العالم . فا رادة زيد مجعولة بالعرض » نظير إشراق الشمس ؛ فأثرها الا ولى و الذاتى 
هو الفور . عليه » فظل الشاخص أثره بالعرض . وطاكانت إرادة زيد مجعولة بالعرض 
وحادثة » فنفس إرادته بنفسه هذه هى مرجع فعله | لقبيح او المستحسن . وبواسطتها.يكون 
قادراً على ترك فعل القبيح . ولبذا قلنا بأندمختار . هذا » معأن هذه الارادة هى رجح 
الاتيان بالفعل الشنيع أيضاً » إن بوجوده هذا المرجح يكون فعله حتمى الصدور . و 
بهذين! لنظرينجاء فيالقرآن«د بناغلبتعلينا شقو:فناء بمنظور أن الارادة المرجحة 
علة مغلوبية القدرة على ترك الفعلالقبيح , مع أنها المصدر الدتمى لأداء الفعل أيضاً. 
ونظيرهذا اختيار العقلاء وكملالاأشخاص » الذين يحترفون الاأشغالالمنحطة والصنايع 
والمكاسب الرديئة ؛ وهم راضوان بها وإنكانتغيرمستحسنه , ولسان حالهم دائماً بقول 
د كل حزب يمالديهم فرحون . » . وكذلك الفسناق” والعصاة أيضا ؛ فمع العلم بحرمة 
الخمر وضررها لدنيوى و الا خروى ء أقدموا علىشر بها وترجيح الشرورات على إقامة 
الصلاة والحج وما إلى ذلك . 

فا ذا تأملنا المطالب عاليه ؛ ومضى الا “مربي ن الام ينعلى لنحوالمشارإليه ؛ أمكن 


دع 
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معرفة القصد مما ورد ني الصلاة « بحو لالله وقونه أقوم و أقعد» إبماء أوصريحاني 
موضوعنا . فم ع أنا لمصلى» ينسبا لقياموا لقعود إلى نفسه , فا نهينسب قدرة الا يجاد وقوته 
إلى | لحق ؛ وهذا هو معنى الا ضافة الاشراقية أوالنسبة القيومية لله بالنسية إلى الا شياء 
أعممن المجعولات الذاتية أو العرضية » والتى تنسب الىحضرته بالتبع . وربما كان هراد 
المولوى هما يقوله « نحن آلة الحق و الفاعل بد الحق , أنى لى أن أطعن فعل ألحق 
وأدق» ؛ هو هذا المعنى بالذات ؛ لاأناطراد بالا لة » هوالا ليةالصرفة بلاإرادة واختيار 
كمنشار النجار و قرومه . إنما المقصود هو أن القيومية » من الحق ؛ و إعطاء الحول 
بالقوة من جانبه . وفي المثل « أنت كلا لة لاأكثر » . وهذا المعنى لاينا في الاقتدار على 
ترك الفعل القبيح ٠‏ الذي هو مناط الاختيار وعدم اللجبورية . 

و أخيراً , إن قيام القيومية بالحق تعالى , لا يستلزم سلب الاختيار أو انتساب 
الفعل القبيح إلى العبد كما أن إضافة الرهىوعدم الرهى فالآ .بة الكريمة « ومارهميت 
إذرهيت . .» لاتستلزم نفى فاعلية الحق ومقام الرسالة ؛ وإنما النسبة على وجدا لقيومية 
الى الحق ؛ وبطريقالانتساب , إلىمقام الرسالة . هذا »كما سنبين فيما بعد معنى للا بة 
ادق شوق لمان الخو للاهن تق الا مرمت دقعل وه | لنووه فون الميكة 
أن يحصلا لوهم بأنْصدق «ردمى» في الكريمة المذكورة » ستلزم كذب « ومارميت» 
كما أن صدق «ومارميت» متلازم مع كذب «اذ رميت» . ورفعهذا التوهم 5 هوما أشير 
إليه من أن انتساب الرمي إلى مقام الرسالة ‏ في حالة بحيث إذا لم تكن قيومية الحق 
لابوجد الرهى طرف مقام النبوه . فنسبة الفعل إلى الباشر القريب ء ونسبة أصل قوة 
الابجاد الصدور إلى حضرة الحق . فالقيومية » فاعل به ء له . وربما كان ما ورد في 
الاجناز » من أن الفعل من العبد ؛ فان كان الطاعة » فقد وجد بتوفيق ال ؛ وإن كان 
ا معصية » كان بخذلان و سلب التوفيق من طرف الحق » إشارة لبذا المعنى بالذات . 
فقد جرى تبيانه علىهذا النحو من أن الا فاضة الا شراقية والنسبةالقيومية للحقتعالى 
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قد عر فت بعنوان التوفيق و الخذلان ؛ بحيث أنه يمكن بعد هعرفة معنى الاحمس بين 
الاميين بالطربق المذكور » أن يخطر إشكال على الخاطر ؛ فيقال: مادام فعل العبد؛ 
قد وقع صدوره فيمابين الحقوالعيد » ونسبة الا'فعالمنجبة القيومية إلى حضرةا لحق؛ 
و تنسب من نا<ية الانتساب الى العباد » فباى وجه اختص العبد بالعقاب والثواب » وهن 
أى طريق وجدالاختصاص بالعباد » ولميكن للحقتعالى فيهذا شركة أواختصاص . فلما 
لم يكن للحق شركة أوسهم ني الثواب والعقاب » يمكننا القول بوجوب عدم ترتيبأى 
غنات اوعدو دعا لز قال دهف ساناي 5 

١‏ لا نه مركب من خارج و داخل الخارج . و عليه » فال مركب من المعاقب 
وغير المعاقب ؛ «جب الا.يعاقب . 

؟ ‏ بحكم سبق الرحمة على الغضب « سبقت درحمتى غضبى » وجب كلما 
تطوارعقات/ أن همل عه رست سفحة لابه المود نولا ين انرا من كدورة 
امقس 

على كل ال تقول أولآ + نكن هعلوما أن العقات سوس بال ثانا 
ألا" يعتقد بأن هذا الاختصاص مناف لسبق الرحمة على الغضب ؛ فالثواب والعقاب يعد" 
ان آثارالعنا وين الثانوية . بمعنى أن المدحوالقدح , الثواب والعقاب , الرحجةوا لغضب 
و" أمكا ليا من الآ ثار و اللوازم العارضة على عنوان العاصي و المطيع و أوصاف طارئة 
على اللفاقب:والمضانب «بو المثاوين الثاكوية «:وستتؤضفة خامة مدول لالقاكل: بعد مندوق 
الفعل و ايجاده عقلا . مثلا : زيد قبل أن يقوم بعمل لايتصف هن الا وصاف . بعيارة 
اخرى ٠‏ بقطع النظرعن صدور الفعل فان زيداً لانكوت نتفسه متصفا يعنوان:غاض أو 
طاغ » مطيع أومنقاد » وإنما يتصف بالعاصى والمطيع بعد صدور الفعل . بديهى أنهذا 
العنوانمخصوص بزيد » وأندصفة جديدة , وحادث عارض على زيد . ومن هذما لناحية 
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النعوت والصفات الحقيقية لاحق تعالى » عين ذاته المقدسة . و .قولون : إن |اجاعلية 
والخلاقية والا رادة ونظائرها » عينالذات ؛ وهى منتزعة من مقام الهوية الغيبية . فاذا 
وإلاء لشاهدت محجبات عرصة الغيب سوق الحدوث ؛ ولقرع طبل الا وصاف الربوبية 
نغمة القدم . 

و أخيراً » فبعد حدوث العناوين الثانوية » عاص ومطيع » يمكن أن يقال » إن 
الثواب والعقاب من الآ ثار القبربة واللوازم الذاتية لتلك العناوين ؛ كما بمزج أو بخلط 
فلزمرغوب », بغيره ؛ بحيث يظبر عنواندالثانوى »«مغشوش» . وطبيعى أندقد أصبحمحتاجاً 
للصهر والتصفية » وإن لم سكننيحاجة إليباقبل الا متزاج . هكذا الحال قبل فعل! لفعل؛ 
فا ن فيوسع الانسا نالا بحو جنفسه إلى نصهار أوإجلاء » وذلك يألا يقدم على لفعل لقبيح . 
أما وقد وجد العمل الردىء » فا ن الاحتياج الى التخلية والتجلية » يظهرقهرا. وربما 
كانت العقوبة والتعذيب بالذات . علاوة على جانب التصفية ؛ نوعا من الرهة منطرف 
الحق تعالى . بمعنى أنّه بمقتضى سبق الرحة على الغضب ء قد قدر كيفية التصفية قبل 
القيام بالا فعال . وبحكم أسبقية الرجة كانت التخلية والتجلية . 

وخلاصةا لقول : أن الاتصاف بعنوان العاصى , قدجاء من ناحيةالاختياروا نتساب 
الفعل إلى العباد , لامنجبة القيومية والا ضافة الا شراقية للحقتعالى ؛ فالقيوميةرفيق 
الطريق مع العباد قبل أن «طرأ عنوان العاصى أو المطيع . وعليه ‏ فبذه العناوين إذن 
مخصوصة ممحطة لانتساب الا فعال إلى العياد . وبناء عليه » فلازمة وجود هذها لصفات 
مما بعتير منآثارها وأحكامها » بج بأنتترتبعليها ؛ فالتصفية والتخلة والتجلية أوكما 
عبر بعض العلماء بن العقاب نوع من أنواع الغسل والاغتسال , والانسان محتاج بعد 
حصول صفة العصيان إلى اغتسال حتى ينعتق من أوساخ المعاصى . وهذا في حدذاته نوع 
الرحة , لاالانتقام . 

وديماكاق مضى سيق الزعة و شمواليا عل لضت الغامل »عو يشا حال الفسل 
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والتصفية هذا .كماأن قطع بعض من الاعضاء وكى” المح لا ملدوغ لتوفي را لراحة يدخلان 
تعتدعنوان الى حمة نو كقويرا خرع ومكننا القزلهان عنوان العام و المسة 
والطاغى والطغيان والشقى والشقاوة هو المخالفة » والقبح والحطة ونظائرها راجعة إلى 
الشرور والآ فات والعاهات . ولقد تقرر في محله ؛ أن الشرعدم أوعدمى » وأنه ينتجهن 
بخرات: تعن ة مودقل هباح ة | لتمووا لوت ولاريتل هنا لونهوووا لراك ا دواد يذ 
فالوجود و آثاره خير محض وحسن مطلق . 

وأخيراً » لما كان العصيان » من لوازم الشرور و العدميات , مترتباً عليها » فهو 
لارتبط بالحق تعالى » الوجود المطلق . ومن حيث أن الا نسان ممكن » و الممكن 
ع سكب مخروج خليط من النقص و الكمال ؛ ممايعبر عنه بالماهية والوجود ؛ واطاهية 
ذاتها عدم أو معدوم ؛ فا ن مايترتب عليها ييكون من سنخ الشرور والآفات . ولا كانت 
ميتبة الماهيّات ني الممكنات مقدمة بحسب الا عتبار على مرتبة الوجود , لأن الماهيّة 
ذاتية والوجودبا لعرض » فان] ثارالماهية »أو الشروروالاً فات وأنواع المعاصىوالشقاوات 
تستند إلى ذات الممكنكما أن الحسنات والخيرات تفيض على الا نسان من ناحيةا لغير 
ومن الجانب الآ خر ومن هناوردنيا لكريمة الا لبية « ماأصابك من سيئة فمن نفك 
و ما أصابك من حسنة فمن اله » . هذاءلا نالسرئات ناشئةمنجبات ذاتية ماهوبة . 
أها من ناحية الربوبية » فا نا لسيئات والشروروا لعذاب والعقاب »من نتائج أعمالالعباد 
المستتدة إلى ماهياتهم وذاتياتهم » ولا تنسب إلى حضرة الحق بأبة حال من الا حوال . 
ومنهذا الوجه ‏ اختصتالنتائج الا خروية للا فعال بالعباد , لابخالقهم . مع أنالفعل 
منسوب من جبة القيومية إلى الحق », منسوب إلى العبد من حيث الفاعليئة اللمباشرة 
والا سناد الحقيقى . 

وربما كانت مسألة تجسم الأعمال مرتبطة بهذا الموضوع ؛ كماأشير إلى ذلك في 
الاأخبار .وتفصيلهذا المطلب » هوأن اطاهية أوالعين الثابتة أومظاهر الا سماءوا لصفات, 
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لها لوازمو1 ثارء بقطع النظر عنوجودها ؛ ولوأن ترتب هذه الا حكام واللوازم وال ثار 
عليها ؛ متوقف عليه . فقضية الوجود قضية حيثية لاشرطية . بمعنى أنه » حين الوجود» 
يدترتب التثليث على المثلث والزوجية على الاربعة ؛ ولكنهذا الاأثر من ذلك المثلث , 
لامن الوجود ؛ على خلاف الآ ثار الوجودية للممكنات والاعيان الثابتة » فهى تترتب 
بعد الوجود ؛ ولكن لوجودالماهية لالذاتها . وأخيراً » فا ن لوازم الأعيان والماعيات: 
لاتقبل الانفكاك عذها , لا فى عالم التقرر والثبات , ولا في وعاء عالم الا شباج أو موطن 
الظهور والبروز الذهنى والتجلى النفسانى , ولا في مرحلة الوجود العينى الخارجي . 
كما أن للماهيات والا عيان التابتَة لوازم واحكام علىحسب الوجود والتشخص ؛ بحيث 
إن هذه اللوازم ثابتة لشيء فيجميع مراحل ودرجات الواقع ونف سالاأمر » بقطعالنظر 
عن| لوجودا لعينى بعنوانوجوده وتشخده » مقررة على وجهغيرقا بل للتفكيك والانفصال. 
بناء على هذا » «فا لشقى شقىفي بطن أمه » ملازم لذلك لشخص ا لشقىورفيق طريقه فيعالم 
الموالدات .ومن حجلة لوازمتلك التشخصاتمثئلا , اختيارزيد . فبذه الإرادةو الاختيارء 
ولوأنها سوء اختيار , ثابتة مقررة مع زيد نيعالم التقرروظروف هاقبل الوجود الثابت» 
حتى تظهر عا لها لوجود العينى ا لخارجى . وعليه » فقدوجد سوء اختيار ذاك , فعليه» 
وصار منشاً لصدور الا فعال القبيحة والمعاصى. كماأن نفسسوء الاختيار هذا , فيالا مور 
[لذفوية والا فال المعاشية مكو سيا 'لقرول كاسن الوشيعة: كالكتين والدباغة وغين 
ذلك . وكذلك فيمايرجعإلى أمر المعاد , فان ما يوجب الحرمان والعقوبة والخسران, 
هو الاختيار . و نلوث أنفسنا بأوساخ تظبر اح<تياجنا إلى الغسل والاغتسال الا خروى . 
كما يمكن أن توجد نتائج وأمراض خبيئة مما يقتضى المعالجات وحرق آثار الا عمال 
القبيحة . وبديهى أن هذا الاغتسالالمعنوى في العالم الآخر مثلالتطهير المادىلا وساخ 
الأمراض والقرح في هذا العالم , رحة بالعباد العصاة لاعقاب وعذاب ونقمة . 

وهكذا يتضحتماماً منهذا البيان » جواب مايتوهمه البعض » ممن يقولون :إذا 


-- 


ثلا زسائل فى الحكمة الأسالافنة 


كان التكليف مستتيعا العقوبة » وكان الآهروالمكلف يعلم أن أمره لن بطاع ؛ فا نأمراً 
وتكليفاهكذا يقتضى| لعقاب » و سمّلزما لظلم وا لقبحوا للغو نيفعل الحكيم علي الا طلاق 
بعبارة أخرى » كما هو ثابتاً فى محله , أن أمى الآعى لا.يجوز مع علمه بانتفاء الشرط؛ 
فهو مستلزم للظلم و القبحواللغوية ؛ فالتكليف , لحصول الفوائد المتعلقة بذلك العمل. 
أمُامععلم الآمى أن العمل لنيكون بواسطة المأمور . وأن الفائدة لنتعود علىا مأمور, 
وهنهنا استتبع العقاب والعذاب , فا ن مثلهذا لتكليف لغو وقبيح » والعقاب على ترك 
العمل ظلم محض . 

عليكل حال ؛ فا نهذا التوهم فاسد . ففوائد التكليف بداية أونهاية عائدةعلى 
المكلفوا امور ؛ وهىخير ولطف بالنسية له » ولوأنهذه المصلحةكانت فى نفس| لتكليف. 
بعبارة أخرى . إن الا عيانالثابتة والماهيات الممكنة » لها نفس هذا الو ع » أى حدود 
ولوازم . وعلى نفس' لغرارء فان للعين| لما بئةالانسانية مناسباتمعها بوجهإليهامن تكاليف. 
وكذلكفا تباعلى حسبالاستعدادا لذاتيوا لفطرةالا صلية,قدطلبت| لوجودا لعينى هن حضرة 
الدق؛وأظهرت! ارغبةفيحياة مناسبة لحدها وا ستعدادها؛ كماأً نه ارتجست التكاليف المناسية 
لقامياو<دودها| لوجودبة؛وا لتمست بلسان الاستعدادء| لخطا باتوالا حكامالا, بن اللزتيطة 
بدرجتها الوجوديةومرتبتها الكينونية . ولا نالمبداً الفياض ؛ لا بخ لبا فاضة الوجود؛ 
فلاحرج إذن فيالتكاليف المناسبة للاستعداد والجبلة . وبحكم «أجيب الداعى إذادعان» 
فد من على العين الثابتة الانسانية بمطلوبها من التكاليف المناسبة طقاهها وهرتبتها , 
وبين الخطابات المكملة لها . ومن هنا قالوا : إن الاأصل في تكليف الله وخطابه خير 
محض ومصاحة مطلقة . 

وماكان وجود التكاليف والخطابات الا لبية إلا لهذه الخيررية والصلاح اللحض , 
فى جميعماتب الواقع وعوالم نفسالامر , ٠ن‏ مرحلة العلم الا لبى إلى درجةا لوجود 
العينى المادى الخارجى للا فراد » تكاليف مقررة ثابتة لذرارى آدم , متناسبة مع تلك 
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شذرات فيا لجبروالاختيار 
العوالم ؛ إِلّا أن جميع الأ وامر في عوالم ماوراء الطبيعة » تكون مورداً للطاعة . أما في 
عوأ لم الطبيعة » فقداأصطدمت بامعصية عن طريق التثالآات والاصطكاكات « وعرضعليها 
عنوان العصان والطغيان . 
وإليك ( مالا بعدم ال مناسة 2 وإنما برتبط إلى حدما 
المغان م خذيتا وات ترجه التكا لا لسرا 
العلويةومراتبةوقالاديات. حيث نشرح سن أواهر 
كلموطن ٠.‏ ونتناول» ماأشير إليدفي الكتابالسماوى 
المجيد من أنكل أمرونهى إلبي في المقامات|لعالية 
و السافلة و الدرجات الرفيعة و الدانية بوحد إلى 
ذدارىبنى ادم بصورة تناسب ذلك العالم , بالحديث. 
ان شاءالله 'نعالى . 


ترفك 


اجابك الدعاءنى مسأله اليداء 


نغنيه 


الاستان السيد ع لكاظم عصارمن شخصيات فذة », لاتحتاج الى تعر يف . لان شير ته 
المرموقة في العلوم الاسلامية من المعقول والمنقول ؛ قدسبقت انحاء العالم خاصة اليلدان 
الاسلامية ؛ و هو من الذين انجببم القرن العشرون » حتى يعت بهم العالم الاسلامى ؛ 
وسرنا جذاً ان نأتى فىهذا الكتاب بثلاث رسائل ترشحت من بدراعته الفياض والجدير 
بذكران معالى الاستان العلامة كتب رسالة اجابة الدعاء فى مسألة البداء ؛ باللغة 
العربية وهذا مماددل علىمقدرته البالغه فىالكتابة باللغة العربية ؛ وعلي سعة معلوماته 
فى اللنة القرية و آذانوا + 1 


الوى 


أنت فياض إنيتى » ووهاب هو بتى » و معطى <قيقتى . 
إِنيتك , منزهة بسذاجتها عن الاصطياد بشبكات الاأوهام ؛ و 
ذاتك » مقدسة ببساطتها عن الانحصار في بيوتالا فهام أبدعت 
حقيقتى » مقهوراً فقيراً ؛ و أوجدت هويتى » بقلم الا .يجاد , 
في أغلال التعليقات » أسيراً . أحمدك حداً » يقريني إلي باب 
الفناء في لعبودية » ويبعدنى عن هزلة البقاء في الا نائية . 

صل اللهمعلى أشرف وسائط شخصيئتى » وأكملوسائل 
م وأتم مرأسم فعليقي امن كي نمت أقا نيم عوال 
المعرفة » ورسمحقائق| لشهود والمكاشفة ؛ عين إنسان النبوة, 
ودذة انضاء الولاية ؛ امزال كوان قبن تاخن » ومن تقدهء: 
عد »امحمودف لسان الا هم ؛ وعلى أهل بيته »وعترته »وا لطيبين 
من ذريته , دعاة الخلائق إلى ححى حقيقة الحقائق . 


لاعات 


اجابة الدعاء فى مساًلة البداء 


فقد أطلعنى بعض الوائقين , الواقف على 
الحق واليقين ‏ على كتابوجيز في تحقيق البداءللة 
الواخة المي فلما أمطث النظر فى سحوية م 
واستفرغت جنى هضمونه » وجدته كسرأب » ومن 
التحقيق فيهذا الاأمر صفرا لوطاب ؛ حيث ام أت 
المصنف بشيء حقيق » ولميبد المؤلف ما كاد بهذا 
المرهى بليق » من فكر دقيق , ولا نظر رشيق . 
فدعيت إليرفض| لغبارعنوجه هذا المقصود »وقمع 
الباطل »حتى بخر جا لحقمنصلبا| لكشفوا لشهود 
على و جدالايجازوا لعجالة»مخافة الا طنابوالاطالة. 
و أسألالل السعةوالمعونة في تبيين الغرض » وتمييز 
يعوا المقندو الذات عق اللطلوت القرض 
فأقول : 
بقع تمام الكلام في مقامات جديدة بالا علام : 
الأول : في مايصح من معنى البداء لله تعالى . 
الثانى : دحض ماقاله البعض . 
الثالت : في الآ ثار المروية يصدده وتفتيحها عن مضامينها . 
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المقام الاول 


وها انا اخائض فالمقام الا ول » متلقيا 
من العناية الاأزلية تمهيدا » يفيد نتائج أبدية 

تمهمد 2 : 

ليكن معلوهاً » أن الوجود بسيط في كل مرتبة ودرجة . فالوجود المتقدم » عين 
ذاته ؛ وهذوت حقيقته , التقدم . وكذلك الوجود المتأخر . هذاء لان الطاهية 
لدف هنا" الآبالفرض .و كلها بالعرمن ركب أنرننتيى العا نالذافة( ييه 
تقرر فيموضعه) . ولابكاد يكون ما بالذات , غير لوجود , الذى » حاق حقيقتها لتقدم 
أو التأخر . بمعنى , أنهما ينتزعان من متن ذاتهما . ولذا » لايمكن وقوع المتأخر في 
مرتبة المتقدم » وبالعكس . 

ولا.يختاجن” بالك تناقض فقوسى الوجود . لا نالمطلقيتطور بأطوار المقيدات, 
مع عدم التجاني عن حده الا طلاقى . كما يمتنع أن يصير مقيداً » بالتجاني عن ذاته , 
وإلا ء لزم انقلاب الحقيقة . وكذلك المقيد بما هو هقيد ؛ لايمكن أن يصير مطلقا . 
وإلى هذا ينعطف بالا شارة قول جبرائيل ثَلتَثم : « لودنوت أنملة لاحترقت"' » » أى , 

. الضمير عائد على التقّدم و التاخر‎ ١ 

؟ ‏ العبادة من كلام جبرائيل يها ليلة المعراج : 

وع_- 


اق رعائزيى الحكية الاسائية: 


لاقليك و وهة] اعدال :نوع كنالرن ل ذلك لان انهو لتاخووضنات للفرانت: 
لا للمطلق و من المعلوم أن القوسين لا يقبلان خصوصية المرتبة النفسية . مثلا . كعين. 
الحد العقلى » أو العكس . وبيان ذلك : 

أن للشيء د فق جد وعووق 3:4 ]لاخر عموقي . فالا ول » كمالاته و آثارة 
الخاصة به. والثانى »عدمه الرا بطى ؛ بمعنى»فقطيته وفصله عنغيره . ومن البديهى » أن 
شيثية| لشيء » بصورته وفعليته , لابقوتدوفقطيته .فمناط المعدنيةمثلا , حداه الوجودى: 
لاالعدمى . والتحركإلى النباتية » من! ثاره الوجودية . وبالجملة , فالمعدن , معكونه 
موجوداً في النبات » ماوقع فيحده . فالمتأخر » هوا معدن «بشرطلا» . والذي يصير نباتاً, 
هوا منطوىفيه بنحو ال« لابشرطية» . 
وثاء غلن هذا !| تعيدت تقول + 

لما ثبت أن الوجود المطلق هو الواجب! احق » والاأول ؛ متنزل فيالمراتب» بما 
لا.يقتضى التجاني عن مقامه الشامخ الا ليق به » بل » كان في عين علوه دانيا ٠‏ ودانيا في 
علوه » كما أشير إليه فى الكتاب العزيز بقوله تعالى : « و,بحذر كم الله نفسه'» . 

وقوله: دهو أقرب اليكم من حبل الور بد 3 » وأتصافه بدغا تا طحد ثاتغير 
قادح في براءته عنها » فقد صح السلب والا يجاب جميعاً . وهذا » مغزى مرام العلماء 
« بالله » في قولهم : ان الله تعالى مجمع المتضادات و التناقضات , من الاول والاخرء 
والظاهر والباطن . والسرفي ذلك . 

أن الحق متخلل نيوجوداتالا شياء , لاسيما » في وجود عباده الصالحين .ألاترى 
أن الحق » يظبر بصفات المحدثات , و أنه أخير بذلك عن نفسه ؛ بل ؛ وبصفات النقص 

والذم »كقوله تعالى : « من ذا الذى ,بقرض الله قرضا حسناً » . 

١‏ سدس :1 -لا؟ 2 م/» 


ع؟ داسص. ١68-8٠‏ 
ناص : »5 ع5 


2 اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


:0 وقوله تعالى: دحتى نعلم المجاهدين منكم ' » , وقوله تعالى : « انعلم من 
0 يتبعالرسول ممن ينقلب على عقبيه؟ » . وفىالحديث القدسى : « هرضت فلم تعدنى », 
و ما قوله : «م ماترددت في هو كترددى في فبض روح عيدى المؤمن 6.6006 إلى غير 
ذلك ؟ ! 
ولا داعي إلي حمل أمثال هذه الشواهد , معكثرتها » على التوسع » والاجتراء 
بالحذف وامجاز والاضمار ؛ مع أن الحمل على الحقيقة » تبعاً لما هو واقع على لق 
و الحقيقة » بمكان من الا مكان ؛ كما هو غير خفىعلى العارف الراسخ في علوم الوجود 
ال مطلق . وها أراك ٠‏ إن تمسكت بالفطانة و قدت ماميد نا لك ٠‏ أن لامر تسم ف عقلك 
الا جمالى ويمر فى حدسك العالى ماعن نه با ند تمو ان : 
الا بوكاءالشقفى وان عنس امراف اتح رفو يلزه 
قادح في علمه بالا شياء . فاان عدم علمهالسابق في مرتبة لميزل » 
لابناني علمه السابق على الا شياء في الا زل . 


مسادىء أر بعة : 


إن للوحود 2 بمعتصى أدلة ها لقهد, فرداً خاوجنا : حدقيقته 5 نمس أنه خارجى 


ومْتقون وفنقا للا ناو قا ل كان هذا القرة الاسيل هرقا وين مفوى. بها 


أدص :97م ١م‏ 
؟ داص د» 2 ١6#‏ 


ثلاث رسائل في الحكمة الاسلامية 


عق الخذووم فتوغت عو الليدا القاعل 4 ]3ن المستحي لان كون غلة ضرف الوحوةة 
وجوداً مشوباً محدوداً ؛ فلابد »أن تكون العلة أيضاً صرفاً ؛ فتلزم إفاضة الشيء لنفسه؛ 
وهذا محال . هذا بالاضافة إلى » أن صرف الشيء لايشكرر . 

وحينئن نقول : 

إن الوجود الصرف ء لاعلة له ؛ فهو واجب بالذات , وهو واجب الكمال و 
الحيثيات ؛ و إلآ » لكان في اتصافه بالكمال مفتقراً ؛ وهذا خلف والضرورة قاضيةبأن 
تعد العالطية واطر بدية و الجاعلية و ن<وها ؛ من الكمالات . فصرف الوجود » نتصف 
بالمريدية والعالمية والمبدئية , بالذات ؛ و هى متكافئة مع اطراد والمعلوم وا مجعول , 
بالذات ؛ وهو لوجودالمحدود ا مشوب بضرب مزضروب النقص . وإلىماذكر نا » مرجع 
ماأشير إليه فى أم الكتاب » تارة بقوله تعالى : جاعل الظلمات والنود ' » و أخرى 
بقوله تعالى : « عالم الغيب والشهادة ' » » وثالثة بقوله تعالى : « أفى ال شك فاطر 
النيناات: ؤالا رض.: 

وتقرير ذلك : 

أن 5 الا شياح وسماء الأرواح » مغطورتان مجهءو لتان معلومتان ٠‏ فا نكانتا 
مفطورتين بالعرض ٠‏ فلامحيص عن أن تنتهيا إلىالمفطور بالذات ؛ حتى تكو نالمغطورية 
عين ذاته ؛ وهى هكافُة للفاطر والعالم والمريد ؛ بالذات » بمقتضى التضايف . 

وهكذا , تحقق أن فى الوجود علماواجباً » وإرادة واجبة » وقدرة واجية ‏ إلى 
غير ذلك من صفات الجمال والكمال . فالبرهان , كالآ بات الكربمة ؛ دال على أناللّ 
تعالى » لايمكن أن .عرب عنه شيء من الا شياء ٠و‏ أن خفاءه بمتنع عليه . وبديهى , 


- 


أ نداسصس:" امع 


بادس :وم د باع 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


أن مرجع الا رادة في الواجب » إلى علمه بالاأصلح والاأحسن . و أيده منه؛ أنعلمه 
ذومراتب ؛ كما ستائى الا شارة إلى ذلك ف المقام الثالث ؛ بان علمه تعالى مشتملعلى 
الكتاب المبين » المعبر عنه « باللوح المحفوظ عن الحو والا ثيات » . وهذا الكتاب, 
جامع لصغائر الحقائق وكبائرها » محتو علي أزمنتها و زمانياتها ؛ وذلك » لتجرده عن 
المادة ولواحقها . وكلمجردعنالادة عالم بذاته » وبما اشتملت عليه ذاته من معلوماته 
المتالكرة :وه تعلله اللتفحمة. ...فا لكتات: الممة تعره ساك عليه العقاتو رمن 
سافلاتها و عالياتها ؛ وهو متأخر عن العلم الاأعلى : الذي , هو الوسط لتعليم العلوم , 
وافاضة الصور العلمية على النفوس القدميه » وهومتأخر عن علمه العنائي ؛ وهومتأخر 
عن ذاته تعالى » صادر عنه . فالواجب بالذات ؛ من جبة الا لبية » هومفيضا لحقائق 
العامة بذاتها وبما سوى ذاتها » ومعطي العلم و العالم بذاته . فلايمكن أنيعرب عنه 


شيء من الا شياء » كما يومى إلي ذلك قوله تعالى : « وما بعزب عن ربك مثقال 
ذرة فى الارض ولا فى السماء ولا اكير من ذلك ولا اصغر الا فى كتاب 
مبين ١‏ ». 
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أما ماسوى ذائه « فلس يواجب :4 وحسينا ف ذلك 3 برهان التوحيد 5 ولسس 
بممتنع بالذات , إن ء لاذات له سوى البلاك المحض والبطلان البات . فيكون أدون 
من أطعلومية : فهو همك . 

١ 

وأما العلم 2 فيو حدور جرد عن اطادة و لوازميا لدى ااجرد 6 حورا 5 لفعل. 
وذلك » سب القاعدة اطمرهنة : من أن 3 كل مورد عاقل 0 والعكس 1 أى 2 كل 


و١‎ ٠١ داس‎ ١ 


15م 


ثلاث رسائل ني الحكمة الا سلامية 

عاقل مجرد؛ بحكم| لدليل الدال على لكلية ؛ لامن باب ا نعكاساللوجبة ا لكلية كنفسها. 
وبالجملة » فالعلمعبارة عنحذور اللطجرد لدى المجرد . وحضور الشيء عندالا خر » هو 
وجودهالارتباطى به . إذن » العلم هوا لوجود » معزيادةاعتبار في مفهوم الوجود . فالعلم 
بمعنى| لعالم هوا لوجود ؛ وبمعنىامعلوم » هوهو بعينه . فا معلوم بالذات ٠‏ أى بلاواسطة 
فيالعروض » هوالوجود . والماهية تابعة لبافىالمعلومية » كما أنها تابعة لد الموجودية. 
اله و5 عالم بالموجودات ؛ بالذات ؛ و بالماهيات » بالعرض ؛ لتقدامه علمها 
بالحقيقة . 

وحيثكانمرجع العلم إلى الوجود ؛ والماهية تابعة له في الموجودية » فبىتابعة 
له نيالمعلومية . قالوا : إنالمعلوم تابع للعلم » متبوع له ؛ ولكن » إذا أفرز سنت الماهية 
عن الوجود , وما من صقعه . هذا » ولو أن هذه الملاحظة , على وجود. لبا مأخوذمعها 
بنحو القضية الحينية ؛ لاعلى سبيل القيدية » فيحكم العقل بأن لها أ-كاماً و آثاراً ؛ 
وهذه الا ثار و الا حكام لاتثبت لسنخاطاهية بوجودها وتحققها ؛ والا , لزم خرق الغفرض 
نهى ثانية لها بمفاهيمها ؛ و بشيثيات تقررها ؛ بحيث » لوجاز تقرر الطاهية منفكة عن 
كافة الوجودات ؛ لكانت تلك الا <كام حاصلة لها تتقر'رها . 

ومتى لوحظ اقتران الماهية بالوجود ؛ فا نكلامنهما يأخذ أحكام نفسه بالذات , 
وأحكام مناحية بالقرض دافا لتقن الوسر اق أحكام الماحيات ]ليج لوحو علنا وفنا :: 
قيل إن العلم تابع للمعلوم . فالوجود حاكم علي الماهية بالتقرر والتحصل وبأحكامهمن 
الحياة والعلموالعشق ونحوها . والماهية حاكمة على الوجود بأحكاهها . فكل , حاكم 
منوجه » محكوم منآخر . وعليه » صحلنا القول أن : العلم حاكم على المعلومني صل 
الظهور , والمعلوم حاكم على العلم بالخروج عنالصرافة والسذاجة الذاتيتين . 
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اجابة الدعاء فى مسألة البداء 

ع 

آخر دن ( سواء أكانت متوعة ( يق ا موصوفات ؛ 3 تأ بعة 2( لوو الصفات : ا 
الوعوو تاخرا بالحقاقة وو وله هرا" #روديهن الوحوة الصرف نتن احكاننا 
ولوازمها من الحقائق علمها ؛ فا نالوحود اع 5 يطلب من أطاهية الظيور باحكامها 
والتلون بلوازمها : وتلكالا رادة « هىالتوجه من غيب اليوية ان منئصة الشهبود وي 
قدسما ٠.‏ وك تلكالا رادة والطلب من الا عمانا لثابتة ( بوه وتسشعث عن الوحود 0 
بآخر . واطراد بهذءالا رادة «( هوظرور أحكام الوجود, من : الحب والعشقوالتشخص 
ونحوها ؛ فى الطاهيات ؛ وبروز أحكامها ٠‏ هن:الكلية والعموم والسعادة ونظائرها » في 
الوعو ةلجن الكل سورة الكل نظيو الرخوه اللطلق و التو اقالطا عردية 
المطلقةني مقام التفصيل : 56 تطور بالباطنية ف مقام الانطواء ٠.‏ 


ج؛ جو مه 


والان ؛ أما وقد 'نمهدت هذه المقدمات » نقول : 


ألبيان الاول 


إن تلكالا رادةالا :.لية » تتنزلفيا مرا تبا لوجوديه » وتتحول فيها للظهور باحكام 
تلك المراتب ففىكلميتبة » إرادة من سنختلك المرتبة ؛ وأحكامها خاصة لتلكالنشأة ؛ 
حتى نتزايد التنزلات » و تتضاعف التحولات فتقع الارادة في أخرى المراتب . وهى , 
البرزة الدنياوية والنشأة البيولانية . و حينئذ » تنقسم إلارادة حسبا لجهات الوجودية 
للشيء ءفير ادا لشيءمن بعض حبا تددون بعض ؛وذلك ء لان للشىء أبوا بامن| لعدم . فا رادتة 
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ثلاث رسائل فى| لحكمة الا سلامية 


المطلقة مقتضية لسد تلك الا بواب جميعاً » بخلاف المطلق إرادته » فقد ييكون مقتضيا 
لمن بش تلك الا عنام دون صن :عثال ذلك::: 
أن لذبحالولد' أبواباً من العدم » منها : عدمه من قبل عدم إرادة الاب » وعدم 
إدادة الابن » وعدم تله للجبين » غيرها من الاأعدام . فتحقّق الذبح خارجاً , موقوف 
على سد أبواب عدمه جميعاً , إذا أريد مطلقاً . وقد يراد الذبح ببعض تلك الجهات . 
وني مثله » صح القول بآن ذبح الولد ؛ راد ؛ كمايصم السلب » فيقال إنه غير مراد . 
وهذا بوجه نظير الواجب اطشروط فى الشرعيات . فهو على التحقيق » ن<وطلب مقتض 
لدد بعش أنحاء العدم؟ والاغدام النافكة من قبل غير الفرط اللعلق عليه ونجوية ؛ 
وأماعدمه الناشيء من قبل فقد الشرط , فهو خارج عن حيز الا رادة » وتحقيقه بأزيد 
من ذلك موقوف على اطراجعة إلى بحث الواجب المشروط . و من المصرح في كلامهم ؛ 
أن الواجب المشروط ؛ ليس بواجبء؛ بقول مطلق ؛ معصدق الايجاب أيضاً (كماذكرناء 
مع فوائد مهمة في رسالة مفردة حررناها في كيفية تعلق الوجوب بالواجب ال مشروط ). 
وبالجملة , فا نّه لوقوعنا حالين ني هذه القرية البيولانيئّة الظالم أهلها ‏ فقد 
انقسمت الاارادة » نتيجة للاصطكاكات والتنزلات ؛ لا أنها في جميع المراتب والنشآت 
منقسمة , كما لاريخفى . 
فتلخص : أنه في هذه النشأة ؛ يمكن أن بتوجه الشيء نحو غاية » 
ثم يتصرف عنهاإلى أخرى ؛ كماتمكن ارادته بهذا النحوء فيراد 
توجيبه إلى غاية مىتقبة » ثم براد صرفه عنها ؛ وهذا » عين معنى 
البداء لله تعالى . 


. الاشادة الى قصة ابراهيم للفلا‎ - ١ 


دهت 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


ألبيانالثانى 
ومكذاء فتواظين أن الداء ضفن يبذة اللفاء الددوية ».وون النافة. كنا 
لم يذهب وهم واهم إلى ثبوت البداء لتعالى نيإبداع العقل الاأول ٠‏ أوني خلق النفوس 
الكلية ؛ بل ؛ إنالبداءثابت فيالمحدثات ,ونيعا لما لخلق»دو نالا م . وهذ|الاختصاص, 
مصرح به فى بعض أطاثورات , كما سياتى إن شاءالله . 
وبناء عليه : 
يشبين من جميع ماذكر نا من البداءة حتى الان ؛ أن : 
البداءيٌ تعالى » عيارة عن إرادة الشيء » أوطلب اطاهية الظهور ببعض أنحاء 
الوحوة الكافنة فيه »و مقن أشكاية ال عق قلبووها عيرها + 
وأنه » قد انقدح بماذكر نا » مااشتهر بينهممن أن البداء في التكوينات , كالنسخ 
في التشربعات ؛ مما نقله صاحب الرسالة » زعما منه أنه كلام تمام » ذلك ؛ لا نه صدر 
عن المحقق الداماد ( قده ) في نبراس الضياء الذي ؛ صنفه في مسألهُ البداء . وفيه : 
أن النسخ بيان لعدم المقتضى للا مى والنهىرأسا » بخلاف البداء , 
فاان المقتضى فيه تام » والتوجه نحو الغابة الطرتقبة فيه بلاكلام . 
وإثما البداء ثابت فيصرفهإلىغير تلك| لجبة » وتغييروجدا لحكمة. 
وَاعترضل عل كلؤمه ( يدق علوعقاية )قبلنااء تلميةة النز ين والتا له الوجين: 
صدر اتا لبين » في شرحه علي أمولةالكاق » وإن كان ما أورده عليه عندنا محل نظر 
لعلنا نشير اليه في تضاعيف البحث ؛ فانتظر هذا » مضافاً إلى ما اختاره في معنى | لنسخ , 
من أن : 
شن الثى أو الولى تتصل يكن الا لواح و تقاهد مافبياء 
مع عدم أطلاعه عما هوثابت في غيرها من الا لواح العالية ؛ 
-/اعهة- 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


فيخبر عن أعى ؛ ثم يتصل بما في اللوح المحفوظ » فيخير 
نما خا لنة: 

ففيه من الفساد ما لا يخفي » و إن ارتضاه صاحب الكفاية أيضا ؛ و هو رمه الله 
قد أخذ ذلك من صدر المتالبين . و لكنّه لم يتحصّل مغزى مراهه ( فوه ) ؛ ولم يكن 
من ستحصله . فلا بن ؛ أن نشير إلى ما نار اذوتما إوودة ف الاأسفار على وحه الانجاز 
والاختصار . فنقول : 

إن آدم الحقيقى , الذى ؛ علمه الله تعالى الاسماء كلها بنحو الجمعالقرآ نى ؛ 
وضرب من الفرق الفرقانى . هو . الانسان اكامل الذى ؛ أنطوت في حقيقته وحدة 
الوجود زانا » وكثرة الشؤون عنوانا . و هو ء من جبة خلافته للدق تعالى ؛ يعلم كمال 
كل شخص »ء و خصائص كل شىء ؛ بحسب النشأة المنطوية فيه ؛ و هى البرزة البدنية , 
والنشأة الصدرية , والمرتبة العقلية ؛ وإن شئت قلت: بحسبالملك والملكوت والجبروت 
فيأمى و ينهى ؛ لايصال كل واحد إلى كماله المرتقب منه حسي تلك النشأة . و أمرء 
ونيبه, عين أمس الله و نبيه ؛ لقوله تعالى : «ان الذ.بن ,ببا.بعو نك نحت الشجرة 
انما بباريعون الله" » الآءة . 

فده الا واميوا انوا فر قن الكدالاك الوحرى #وسسيييات بر وعاءء 
في نشآت وجود العبد ؛ سواء ني هذه النشأة » أوغيرها من : البرزخ » والقيامة الكبرى 
بدرجات جنانها » أو دركات نيرانها . 

فالشارع ( الانسان الكامل ) ؛ يبين ما هو قابل من الا فعال للتحولات الى| لصور 

1 كتاب الاسؤار الالهيات بالمءنىالاخص طبع حجرسنة ٠1م؟١‏ هجرىقمرى 
ص 8286" ٠‏ 6:اة . 

؟ داصمءع الفتح . ى١٠‏ دان الذين يبايءونك انما يبايموث الله » يدالله فوقايديهم» 
ى ١6‏ « لقد رض الله عن المؤمئين الذين يبايمونك تحت الشجرة . . . » 
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اجابة الدعاء في مسآلة البداء 

اللناسة للنسا كا عو يا لشو يقابل جو كدق :نا مكو جا سافن الا ان الشتعول 
والتبدل ؛ في زمان دون زمان » و بحسب إتيان فاعل دون غيره . 

مثال ذلك : 

أن | لمااسة لنة تمن امقؤلات متنا ينها اجدمن هه النفاء؛ .وضورعيا الجناننة 
بعد تجسم الأحمال » ليست بمندرجة تحتها ؛ بل , لا تندرج تحت هقولة أصلا . 

فالنسخ عبارة عن » إظباركون الفعل غيرقابل للتحول إلى نشاآت و<ود العبد, 
بحسب الزمان ؛ والمكان , ومن جبة الفاعل . وهذا الكشف , يمكنأن يتصف بالنقص 
والكمال والا كملية » حسب سعة نفس النبى والولى ؛ و إن شت قلت : حسب حالاته 
واتصالاتة . فقوله تعالى : «و حيثما كنتمفو لو ا وجو هكم شطر المسجد الحرام ' » 
الخ ؛ يكشف : 

إها عن أن الصلاة إلى ببت المقدس , من الآن * لا تعطى العيد إعداداً لتلقى 
الفيض ء والتهيؤ لظهور حكم الواجب من الاتصال , بالنشآت السابقة . 

و إما عن عدم كونها مجرى فيض ربانى » و مر نزول رحمانى ؛ ,ظهر أثره في 
نشآت وجود العبد , و برزات تحصيله من اللملكية , والملكوتية ٠‏ والجيروتية . 1 

وقوله تَطي : « الصلاة معراج المؤمن » , و قوله : «لا يقبل الل الصلاة و 
صاحبها مشغول القلب » » بدلان على أن الصلاة التامة الكاملة » هى التى تمر بصاحبها 
إلى مقام القلب » و أعلى ذروة الملكوت . و عكذا قوله يَإلِِكيةْ فيمن فقد الطمأنينة في 
صلاتة + 'نقر كنقن الغرات. ٠‏ ندل على أن الصلاة غير المارة على عاتن وجوى الغنن » 
لا يعتتى بشانيا ؛ فبى :و أفمال الحيوان سواء . فكما أن فمل القراب لا بعرح به إلى 
ماحل الا نسانية , كذلك الصلاة المشار إليها , لا يعرج بها العبد إلىهنازل الكولى” 


أاعماس"ع»اادى "8*١ا.‏ 
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ثلاث رسائل في الحكمة الاسلامية 


عن الا ولاق عاو الما ليحن : 

كل ذلك ( بناء على ما هوأ لحدق ا محقق من مجعو لية الوحجود حيث لا بلزممن 
تلك التدولات للا فال والتدلات للا عمال + أن تتقلب اللحقيقة. :بو أما بناء على 
مجعو لمة اطاهية 2( فر دمأ إشوهم لزوم ذلك ااحذور :َه إن كان انا قِ ذلك نظر لمسهنا 


هوضع تبيانه 1 


البيان الثالث 


ثم هناك تصوار ثالث لبداهة البداء ؛ وهو 
موقوف على التنبيه بمقدمة ببنة » هى : 

أنة لاارييت أن الآ لقاط موضوعة . للمعائ القامة: + والمر ان بعدوام 
اطعنى » ليس مااستقرعليه اصطلاح أهل الميزان ؛ من اشتراك معنى واحد 
بين كثيردن بالفعل . وذلك , لتصر بحهم باشتراك كل لفظ ؛ و إن كانعلما 
شخصياء يانه موضوع للمعنى العام . والمنطقى , بما هو منطقى » يابى عن 
ذلك ؛بل » وغيره بأبيعنه . سوى الطائفة الحقة , وهم الذىلاتقشر جلود 
أذها نهم بمثل هذه الاسرار بتدّه. وكيفكانمر ادهم بعموم المعنى» انا لخصوصيات 
الناشئةمن المصاديق والقيودالمنبعثة عن درجات شيء واحدأو شخصقادر , 
لا مدخل لبا فيتقويم المعنى وتحصيل المفهوممطلقاً؛ بلءها وضع له اللفظ » 
هو ماينطيق على المراتب برمتها والدرجات الوجودية عامتها . 


جأة ات 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


مثال ذلك ؛ 
« الكلام » مثلاء فا نه موضوع طايبرز هما في الصمير ؛ سواءكان بواسطةالا لفاظ 
المصوتة أو الكلمات الوجودية » جوهر داتها وعرضياتها . فقوله تعالى : « و كلمة منه 
اسمه المسيح ألقاها على مر بم' » , وقوله مَلِفكيَهِ : نحن لكلمات التامات » , إطلاق 
صدر على نهج التحقيق » بلا إشراب مجاز ولا شوب توسع وضرب عنابة » كمالا يخفى. 
و كذلك لفظ الميزان » فانه موضوع طا يتتزن به الشيء ؛ سواء كان حديدا أو خشبا أو 
كاه اوقنن للك وتوا كان حي اعنا نا أوعقلا + ومواء ان ددوها اوبزد خا 
أو أخرويا . فالبرهان المستقيم » و كذلك القياس الخلفى و الاستثنائمى » وغيرها , 
غوأزيوعقئقة للمعقو لات كما أن القواعف الينشية + هيدان السنات:واليكة والا كر 
و نحوها من الرياضيات. و هكذا النحوء ميزان أساليب الكلام » والصرف ميزان 
طبائع الكلمات . وقوله ييلع : « أنا الميزان » وه أنا الصراط » ؛ كلام صدر عن يشبوع 
التحقق بلا اشراب تجوز . وهكذا لفظ « الكتاب» » فهو موضوع لا ينتقش فيدما بعرب 
جما فى الضمير ؛ سواء كان ذلك الانتقاش يصور الحروف والكلمات » أو بالصور الفعلية, 
او بالصود والنقوش العقلية » و سواء كان بالكلمات الوجودية من الحقائق التابعة أو 
المتبوعة . و لاأجل ذلك قسم الكتاب إلى التدوينى , والتكوينى ؛ المنقسم إلى الآ فاق 
والآاشى» الى بالكتات لون تازة و وبالكتاك الناطق بالحى أخرق: إلى فيرذ رك 
من اطلاقات لفظا لكتاب . كلذل على نحوااحقيقة الحكمية ؛ بل » الحقيقة الا صولية؛ 
كما يظهر طن نتبع موارد إطلاقات هذه الكلمات . 
وهكذا لفط العالم فا نّه موضوع لا سوى الله تعالى ؛ أعم هن أن تكون 
موجودة في الخارج أو في العقل . ولاأجل هذا , قيل للحكيم المتأله» بما هو حكيم 
بالفعل , إنّه عالم كبير عقلى معناه للعالم العينى . و هذا لتعريف », و إن كان مبنياعلى 
موس 8 عع لكي اننا الس لس وسح «زدول لانو كليته اليا 


الى مريم . . 0 
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اتحاة الفقل والمبقول.: الا أو اتسين الممافادام, تش فنا من المتنامحة وعد 
التعبير أن يقال : الحكمة صيرورة الا نسان متحدا مع العالم بكمالاته ( فافهم ) . وفي 
قوله تعالى : « وجنة عرضها السماوات والاأرض » ' إشارة جليه إلى كون الحكيم عاما 
كبيرا مشتملا على جميع ذرارى أمبات الا سماء و آبائها . 
ما ذكرنا » ظهر أن الموجود والواجب والواحدوالغنى والفقير والمستقلوالمتعاق 
والممكن و غير ذلك , موضوعات للمعانى العامة . كما قال الشيخ في الشفاء : 
الواجب ؛ قديعقل نفس الواجب » وقد يعقل شيء هوواجبالوجودء 
مثلا : أنسان أو غيره » فهو واجب الوجود . « كالواحد» » حيث يعقل 
الواحد بما هو واحد ء و قد يعقل شيء يكون واحدا ء مثلا : ماء أو هواء 
وو العو 
وههما يكن , فا نهذه المسألة » مما نطقت بها لسنةالمتألبين , أوتفقت علي هكلمتهم؛ 
سواء طابقت قواعد اللغة الأصول الدارجة فى المحاورات العرفية » أو خالفتها ؛ بل» إن 
الحق الحقيق اللوافق لذوق التحقيق ,هو أن يقال أن اللغوف لوسعل عن حمرقة وضعه 
اللفظ المحتى؟ :باذك اهل وكفقة لفق > الخنكاشه تعن ؤريحة خاضة .من ادن 
وجوده أو مراحل تحصله , مثلا : لفظ « زيد » ؛ أهوموضوع للمسمى باعتيار أول زمان 
تولده » أم بعده ؟ فلااريب » أنه بعد استشعاره بحقيقة السؤال » يجيب بأنى لم ألاحظ 
في اطعنى خصوصية درجة منوجود المسمى » أو نحومن أنحاء تخصه . فلفظ « زيد», 
موضوع للسماه مع عرض عريض » وإلقاء خصوصيات الا <وال والدرجات ؛ من : الصبا 
والشباب والكهولة والشيخوخة والهرم » حتىإن صورته الجزئية الحاصلة فيالذهن»هى 
زيدبحسب الحقيقة » وذلك » لان تلك الصورة » هى مناط علمنا يزيد . فلو لم تمكن 
الصورة زيدا » بحسب الحقيقة » لم يكن علمنابها علما بزيد ؛ بل ؛ كان علمنا بزيدعين 
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الجبالة و محض ألضلالة . 

والفافل أذكل لنظ سوا كان حاهدا آد معقها #«وسواء كان نكرة اومعردفة/ 
أسم خدين أو عله آذ علما على شخص : كل لفظ موضوع لعنى بالعموم الوجودى ؛ 
والكلية العينية » والسعة المصداقية . 

والبرهان عليه : و إن قيل إن اللغة , لا تثبت باليرهان العقلى ؛ لا نهاتوقيفية , 
يتوقف إثياتها على تنصيص أهل اللغة » أوإجمال أمارات الحقيقة واطجاز » من : التبادر 
وصحة السلب و عدمها ء والاطراد » و نحوها ؛ مما هو مذكور فى كتب الفن ؛ 5 ٠‏ إن 
اشتهيت أن لا نسمى ذلك برهانا , فقل : إن السرفى ذلك , أن الوجود أصل ف التحقيق 
والموجودية . وإنه واحد بالوحدة المطلقة| لسر يانية.وحدة حقة حقيقة . وإن ١‏ درحات 
وعزافن متناوعة: بأساء التسككات الحكعة :بل الااضولة مق القداموالضف» 
والنقص والكمال »ء والعينية والذهنية ‏ واطادية والمجردية : كالدنيوية » واليرزخية ؛ 
والااخروية » وغيرها . وإن مومه ليس بعموم الكليات الحاصلة في الذهن ؛ بل » على 
نحوالشمول والسريان والانيساط علىالا شياء وفيها. وإن وحدةكل موجود؛ عينوجوده: 
بلا اختلاف فىاطمحكى عنه . وإن الوجود واطاهية متحدان؛ ضربا من الاتحاد؛هواتحاد 
التحصل 5 والاختلاف في حيثيتى الكمال والنقص : كاتحاد | لجنس وا لفصل؛ 
حيث إنهما متحدان فى الجعل والوجود , مختلفان فالا بهام والتعيين ؛ بخلاف الا تحاد 
المطلق بينشيئين كل نما عين الا خر بلاتعدد اعتبارء كما فيالوحدة و 00 
والوجوب . وإن شيئية الشيء بوجوده ؛ وهو المبداً الفريد الذى ٠‏ بمقتضاه يقال للشيء 
إنه هو هو ء لا بماهية . وإن الوحدة في الشيء رفيع الدرجات بالفعل , وكثرتهبا لقوة. 
و أخيرا , إن الا لفاظ سواء كانت أمارات او علائم للمفاهيم الذهنية » أو كانت حكايات 
واعتوانات لبا عن وعتؤه لليدقائق الوجودية المشككة بالتفكيك الا حمن:. 

و أنعاء عد مااعرهنا غلك إن :قتع عن يدنك وسكت :ا لقطانةءارانك 
أن إطلاق الا لفاظ على الحقائق الغيبية » التى » هى أصول الحقائق الخارجية و متمم 
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حقيقتها و مكمل هوياتها » أولى من إطلاقها على المراتب النازلة المتأخرة عنها ؛ بل» 
لو تأملت حق التأمل فيما مر عليك , لوجدت الا لفاظ كلها » اسماء ؛ إلا أن إطلاقها 
بعنوان الاسمية » شوقف على ظهورا احقيقة فى صدرة خاصة من صور الشؤون واطراتب. 

ثم بعد الا حاطة خبرا ده القضة المتداولة 
على أذواق اللمتألبين » و سد ثغورها» نقول : 

من الا لفاظ الموضوعة للمعانى العامة » لفظ البداء . فا نّه موضوع بحسب لب 
الارادة الوضعية » و في مقام الجد بها لصرف الشىء عن الغاية المتوجه إليها » و قطع 
طريقه » و عطفه إلى غابة أخرى مباينة للا ولى أو مناسبة لها . و أماكون هذا الصرف 
والقطع متعلق علم سابق أو غير متعلق به ؛ أويكون ايقاعه و ايجاده على وجه التندم, 
أو على وجه »2 فخارج عن حقيقة المسمى بلفظ البداء ؛ بل » هو من لوازم بعض 
المصاديق و القيود الناشئة عن المواد الخاصة . وهذا نظير العلم ؛ فا نه موضوع لحضور 
الشيء المجرد لدى الشيء المجرد . و أما كون ما به الحضور » عين الذات » أو صورة 
حاصلة هنها » أو على وجه العموم » كون العلم فعليا أو انفعاليا , إجماليا أو تفصيليا , 
حضوريا أوحصوليا ارتساميا » جوهرا أوعرضا ٠‏ وكونه منأى مقولة من ا لقولات| لعرضية 
فان هذا من خصوصيات امواد والتخصصات النبعثة عنا موضوعات أوالتعلقات . كماأن 
اتصاف العلم بالحدوث والقدم والوجوب والا مكان ؛ من باب التخصص اطلأخوذ فيرتبة 
ا موضوع مايق .و3 للك + لان الللوضوع كما تضيق د شخصص بالمحمول ؛ بلاإطلاقولا 
تقييد ؛ بل » على نحوالضيق المأخود فى المعلول بالنسبه إلىعلته . فان المحمولكذ لك, 
ِتضْيسق ويتخصص بالموضوع ؛ فيأخذ » المحمول بحس بكل خصوصية ناشئةعنهوضو عماء 
أحكاما خادة غيرمترتية على مطلق طبيعة المحمول . 

و لعله الاشارة إلى ما ذكرنا » من : أن الخصوصيات المنبعئة عن الموارد » غير 
مأخوذة في المسمى ٠‏ تتبين مما استقر عليه رأى الاأساطين , من : أن الاأجزاء الذهنية, 
معتبرة في حد النوع ؛ بنحو الا بهام الصرف ! و أن الخصوصيات المأخوذة فيهاءمن باب 

وعاعب 
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زيادة الحد على المحدود , كأخذ الدائرة فيحدالقوس . فا معتبر من الحيوان والناطق» 
هو حدالا نسان : الحياة الاعم من الدنيوية , والا خروية ؛ والنطق الا عم مما يتحد 
مع القوى البدنية نزولاء وها يشمل العقل با لفعل؛ بلء العقلا لفعال, إلىهقام | لفناءالمطلق 
في الواجب الحقصعودا . و إدماضا إلى شمول النطق لقام الفناء المطلق » قد عراف 
القدماء الا نسان , بأنّه حيوان ناطق مائت . و هكذا المعتبر من الجوهر , أعم مما 
فيالمجرد والمادى . و أريد من الجسم الماخون في التعرريف , الاعم من الطبيعى والمثالى 
و الأو وى . 

والحاصل : 

أن إطلاق العلم والكلام والا رادة و نحوها من الصفات والأسماء على الواجب 
والممكن : إنما هو بمعنى واحد و مفهوم فارد . و أما كون العلم في الواجب ؛ علما 
عنائيا ٠‏ أو إضافة إشراقية » أو علما إجماليا في عين الكشف التفصيلى » وفي الممكزعلما 
حصوليا صوريا وكيفاً نفسانيا , فا ن هذا خارج عنطبيعة العلم . وهبكذا ‏ كونالا رادة 
في الواجب » عين العلم بالا صلح الا حسن أو العلم بالنظام الاأتم » و في الممكن » عين 
الشوق المتأكد الحاصل عقيب الدرك , فهو من خصوصيات ناشئة عن موضوع الا.رادة . 

و كذلك الكلام عن الكتاب » فا نه موضوعكما ذكرنا طاينتقش فيه . وأماكونه 
ماديا أو متخوىا يرق كو نشقة عدو لا أوسحدو سا أومتخمللا افق هوما » حتى صحتقسيمه 
إلى التدوينى والتكوينى المنقسم الى الآفاقىوالا نفسى المنشعب الىعليننى و سجينى » 
فمن الحيثيات الطنيعثة عن اطواد الخاصة بلا مدخلية ليا فيما هو امو م لكون الشىء 
كتايا . 

والخاضل ايضا:: 

أن قولناة+ اه تاق شويةافه:.واللمكر اله البداده فرق يدن واجيه © .وسو نا 
شرنا إليه . من صرف الشىء و قطعه عن التوجه إلى الغاية المتوجه إليها . و أما كون 


ع 
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هذا القطع ‏ معلوما قبل وقوعه ني إطلاقه على الواجب ٠‏ و غير معلوم عند إطلاقه على 
الممكن » أو وقوعه على وجه الندم ولا على وجه الندم » فا ن هذا غير مأخون فيحقيقة 
مسمى البذاء : 
وثما بدل على كون البداء بالمعنى اذ كور ء اتفاق كلمتهم على عدم جوازالبداء 
فيما ليس له غابة مترقبة يتوه إليها . و كذا , فيما لا حاجة منتظرة له , كالطبادىء 
المفارقة للمادة , والانوار القاهرة » والجنود الا لبية السابقة على المكونات . هذا , 
كما نيهنا فيماسبق إلى أن » حصول البداء , لا يصح في ابتداء العقل الا ول , ولا فيأخذ 
الشريك و غير ذلك . و على وجه العموم , فا نه : 
لبون قوت لداءق لكلاف والا صول كين إن 
جريائه مختص بالفروع » و ا ايوز خافى بالمحدتاث؟ 
كما نطقت به السنة المأثورات الواردة في البداء . 
فما أقبم قول من زعم : 
أن الخاتمية؛ على تقدير القول بها , ثما قبل البداء؛ 
نيدن ان تقع في الخارج ؛ و قد حصل البداء في كون نبينا 
خل مَللشظية خاتما لدعوى فلان النبوة و قبول الناس دعوته , 
إلى آخرما زين له الشيطان في هذا المجال ١‏ ! 
ووجه فساد هذه الدعوى و قبحيا ء هو أن النبوة » و ما هو من شؤونها » من : 
التاسخية 5و اول العومية »بوالحاففية .وقدوها »من الا صول نوما لاخالة متتظرة 
فيها ؛ حتى تكون قابلة لتَعلّق البداء » فلامجرى له فيها »كما هو أرضح من أن بخفى. 
( فتدبرفالمقام » فا نى لم أجد من تعرض لوارد جريانه , و متعلقات إمكانه . والضابط 
الذى قرع سمعك مما تفردت به فيما أعلم » فاغتنم ) . 
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البيان الرابع 


ولنا يبان رابع لتصويراليداء ؛ و 
هو موقوف على تمهيد أساسى و غوص 
بحر استثناسى , و إن أمكن إرجاعه 
إلى نظم قياسى . 

. ١ 
: تمهيك‎ 
في هنازل‎ ٠ إن السير النزولى والتحرك الاأفولى ؛ من مطلع شمس الحقيقة‎ 
الاعن والخلق » فد أنفا فنا شرورا. و آقاث وشلويا و نقضانات + .حاصلة عن شروزة‎ 
. التنزل والانحطاط عن رتبة قيومنا » منبع الكمالات و أصل الخيرات‎ 
والاستشعار للكمال منشأ طلب ذاتى ؛ والحركة الفطرية تهدف إليه . وكل بريد‎ 
. أن «جبر نقصه بذلك الطلب ؛ فيو سؤال افتقارى و حادة ذاتية , والذاتى غير متخلف‎ 
فالممكن بما هويمكن , مع قطع النظر عنالعلة » دائما فيحال السؤال والذلوا لحاجة‎ 
المحضة » هذا بحسب اطاهية ؛ و أما بحسب الوجود , و هو مقام غناه» فقد تقرد في‎ 
كوقينة أند ود ل بالذاك 4 والماعنة اللة مول الاتم او اكول الذات 6 لسن‎ 
له اعتبار وراء المجعولية والمعلولية ؛ كما قرره محى الحكمة المتعالية » في سفر من‎ 
: أسفاره قال (قده)‎ 
وا درق اتناف الاح لقوزاء تمدو لوالا‎ 
بازم أن يكون المجعول بالذات » غيرها هومفروضء مجعولا؛‎ 


دلاء-_ 
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هذا خلف . » 
ومن المحققأن المجعولية ؛ مضايفة للجاعلية ؛ فلابمكن تصور استقلال للمجعول 
بالذات » عن جاعله ؛ فليست المجعولات إلا شؤونا ذاتية و هويات ربطءة للجاعل . 

فا ممكن بحكم أنه ممكن وله إمكان , محتاج ذاتا » ذليل سائل» فقير سؤال, 
باس ذليل ذاتى. ولعلافتتاح الا دعية المروية عنالاولياء والكمل بكلمة «اللبمإنى 
أسألك , » إشارة إلى هذا السؤال الذاتى والفقر الجبلى والذل الفطرى . 

و مهمايكن » فالجاعل بحكم أنه لا ماهية له ,لاحد له . و ما لاحدله ؛ حقيقته 
حقيقة الغناء عن الغير ؛ فهو واجد لكل كمال , و حاو لكمالات جميع معلولاته ؛ 
و إلاء كان فقيرا من هذه الحيثية » وكل ماهو"فقير من جبة و محتاج من حيثيته فقير 
من حيث الذات ؛ و هذا خلف . فالواجدللكمالات والجاعل للمعلولات » جابر لنقص 
الممكنات و رافع عامة النقائص والآفات » بحسب كافة النشآت و مجموع الاعتيارات ؛ 
فهو مجيب الدعوات », و قاضى| لحاجات »و منتهى الرغبات » ودافع الشرور والبليات ؛ 
ولكل دمكن سؤال ذاتى . 


١ 


وهن المبيين فى موضعهء أن السؤال نسبة بين السائل والمسؤول عنه , و تلك 
النسبة , متقومة بأمررين : 

أخدهعيا : 

وجدان السائل الفقير للمسؤول يوحه النزول 8 

والثانى : 


تعبسن كل منها : بمعنى » اختصاص كل مذيما بخصوصية مس مة ليا ضرب من 
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هما تفلن المسشؤول فيو مق تحفية الكالات الذاعة “و أها توف الشاكل:: 
يكن انفضا شان عن كنار ...هذ السالة الذاقة والمسكية العا ستادمة 
للسؤال ؛ و هويستلزم التكلم والخطاب مع المسؤول منه فكل سائل متكلم و مخاطب ؛ 
و كل همكن بحسب دوام سؤاله المطلوب » يخاطب قيومه الحق . ولاررس أن الخطاب 
مقتض لنسبة حضورية بين المخاطب وا مخاطب . 

وهذه النسبة » هذه الحقيقة الربطية » بل» الرقيقة الارتباطية بينهما » تنشاً 
ف منانيات :خاسة حيطة عن الاعيان الثاقة عارة دوعن حيوضيات زوحة أوعيلة 
أو نفسية أو مثالية أخرى ؛ وعن الخصوصيات اللزاجية الدافعة بحسي هذه النشأة 
الدنيوية ثالثة , كالمناسيات الواقعة بينافراد هذا العالم » أو في الدار الآخرة , كمناسية 
أصحاب النار بعضهم مع بعض » و أصحاب الجنة كذلك . و لهذه المناسبات المعنوية , 
ورد عن المعصومين يح أن : الاأرواح جنود مجندة ؛ ها تعارف منها امتلف و ما 
تناكرمنها اختلف . 

و هكذا يظهر مما ذكرنا . أن السؤال والدعاء من كل سائل وداع » عبارة عن 
طلب اتحاد الناقص منجميع الجهاتأوالفقير منجبة خاصة , مع المدعو االكاملا لحق 
والغنى بقول مطلق » أو لغنىمن جبة خاصة ؛ اتحادا بحسب النزول أوالصعود ٠‏ والغاية 
المرجوة من هذا الاتحاد , هى سرابة حكم أحد المتحدين على الآخر ؛ و هى مقتضية 
لكسب الفقير » الغنى » عنالغنى بالذات » أوفى جبة . ومن المعلوم » أن هذه السرابة» 
علة لطر عنوان حادث على الذات » بعدمالم تكن معنونة بهء مثل : عنوان«المدعو له» 
أو المفدى له » أو « المشعوف له » إلى غير ذلك . 

قِ 

ثم إنه من المقرر في موطنه , أن الحب والبغض , كلا رادة والكراهة والحسن 
والقبحوأضرابباء إنماتتعلق بالصورالذهنية ؛ لابماهىهىء بل؛ بماهى مراء للخارجيات. 


شعن 


ثلاث رسائل فىالحكمة الا سلامية 


و أن علقي بالخارج ' يما هو خارج . ستحيل ؛ لاناء نحن اشينا أن من رأى 
شبحأ عن بعد » فاعتقد أنه صديقه , بريده و يشتاق إليه ٠‏ وإن كان في الواقع أعدى 


غنوةو ]ذا تاسكتن المي اقل سكيه: 


البيان 


والان و قد نفتحت أزهار هذه الحقائق فى ر.باض عقلك » نقول : 

البداء « عبارة عن 0 عنوان حادث متحد مع ا لشىء 0 عنوان » من العناوين 
التى شعلق بها الحب والبمغض والحسن والقبح والاارادة والكراهة ونحوها من الصفات 
اللحمودة أو اللذخوفة .وعدا العنوان مهفا عن استعداد اطلمكن لاستحذار الح قالواجب 
استيحضارا موجبا لتوجره إليه « توجها عن حخصضع الجيات 2 أوتوجبا يوسب بعض الوجوه 
و عدةة من الاعتيارات ُ بحمث ٠‏ توحجب التوحة اطشار إليه « رفع حكم البيئونة ل 
يحدث ف الممكن ما يقتضْي الغنى الكمالى فى جبة من الجبات ؛ و ولا طرو العنوان 
الحادث » لم يكد يتوجه الشىء نحو ذلك الكمال . و بعبارة أخرى » إن البداء 
على هذا الوحه ٠‏ هو ظهور أحكام اطعية الا لبية »؛ دسب بعض الا سماء والصفات أو 2 

د شعث عن هذا الظهور 2 اتصاف أ لشىء بصفة محمودة أو مذمومة 0 بحيثء لولا 
هذا التدلى والظهور ؛ لم يكن الشىيء موجها نحو ذاك الكمال , و لم تكد يتصف 
تلك الصفة . 

و على وجه العموم » فان الاضطرار و السعى والرافة والدعاء والشفاعة والنذر 
و هنا ليا ؛ موجب لطر عنوان حسن متعلق بالحب « بأ براز كمالات خفية و غابنات 


كامنة , وثرثسب صفات مخوءة 2« وإظبار احكام غيسة - علىوجه 0 زولا العنوانا لطارىء 


دولا 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


المعبرعنه بالمعية الا لبية؛ والقرب الوريدى ؛ المحكى عنه تعالى: « هو أقرب اليكم 
من حبل الورريدء ' » لم تكد تترتب أو تظبر من الشىء هذه الكمالات المطلوية 
والغايات المرغوبة ؛ كما هو ظاهر للعارف الواله فى الجمال غير المتناهى » وا مجذوب 
المقيم في الدير الا لهى . 


والخلاصة : 

أن البداء » نحو استحضار الممكن ريه الذى ير بيه , ه وبد”. اللازم » الذى 
يعلوه » ليتوجه إليه توجها , موجبا لرفع حكم البينونة من جميع الوجوه ؛ و مقتضيا 
لظهور سر المعية الا لبية . ثم بعد الاستحضارا لنام » يسأل ضر بعا من لحق الا ول بلسان 
للاغره وتيا طقة م يسان ووعية وسدوه وقليه» أو يليان استعداذه الكل الذاى ايسان 
الحال المنيعثة عن اثنين منها » أو عن ثلاثة أواكثر » سؤالا موجبا لطروء عنوان حسن 
عله أو على شوء لخر أوالتحقق بمقة محمودة أصلبا ق الا صل أضالة + و قرعيا فية 
بحو التمعية المع اد وجدان كمال غير مترقب » و امثال ذلك . حتى إذا أأجيبت 
فراعته » و ترتب عليها ذاك الكمال المتضرع له والصفة المحمودة المدعولها » يكون 
الثىء قد انعطف عن الغاية المتوجه إليها , إلى غيرها » مما لم يكد يتوقع . و هذاعين 
معنى البداء . 

فالشىء » بواسطة التعين والتقيد بالارئية » محجوب . و كل محجوب ء لبر دب 
عليه من الكمالات غير المتناعية الوجودية ؛ إلا كمالا خاصا . فاذا خرق الحجاب أو 
رفع الأغطية » بواسطة طروء عنوان حسن , ترتب عليه غير ذلك الكمال . فيقال : 
إن عدم تحقق الغابة المنتظرة » و وقوع غيرها مما لم بك يتوقع , كان ببداء الله . 


( فتدبر). 


كقيدص .م ٠‏ دى "وا . 


حالات 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


هذا . كما أن الكمال غير المترقب الذى » يتضرع له الممكن : إها كمال خاص 
فى جبة خاصة , كالذى تطليه النفوس الناقصة ؛ أو كمال مطلق سيط» هو ثمرة شجرة 
جميع الكمالات الوجودية , المعبّر عنها بالشجرة الطيبة ؛ فثمرتها واحدة واجدة لكل 
مادونها من الثمرات ؛ و هى إعطاء الحق عبده اللموفق », القدرة التامة الكاملة للتصرف 
في الأشياء بالا يجاد أوالاعدام » و إنزال الغيث أومنع السماء بركاتها » و دفع البلاياء 
و رفع المنايا » و نحوها ء في هذه النشأة .كما أن له التصرف في الدار الآخرةبالشفاعة, 
و إطفاء ليب جهام » وإيقاد نيرانها : و ازدياد نعم الجئان و لذاتبا ؛ كما هو ظاهرطن 
نلمك جرلتة قن شوافب ا لعضية والتقليةث اضف لكام البدة + 


و أخيرا . 

فاان ها ذكرناه » هو أنموذج ها ألهمناه هن سر استحباب التوسل بالا دعية 
الواردة عنصادع الشرع المبين . فالتمسك بهاء منشأ لطروء عنوان مقتض لترتي بكمال 
تعلق به عرض الداعى ؛ و هو معنىإجابة الدعاء . فالداعى بكل دعاء » ستّ<ضر صيتنة 
خاصة من الطراتب الكمالية الا لبية ؛ فهو هتصل بالحق من تلك الحيثية : 

١‏ اتصالا بوجه عام ؛ و ذلك ٠‏ عبارة عن تعلق عامة الموجودات و كافة عوالم 
الوجود ؛ بالحق تعالى . وقد عبر عن هذا التعلق والارتياط » بالمعانى الحرفية . وذلك 
فيقولهم : الممكنات معان حرفية بالنسبة إلىالمعنى الاسمى! لواجبء قد وردني القرآن 
الكريم : « ق لكل من عندالثه » ' . 

؟ ‏ اتصالا بوجه خاص به ؛ و هو الوجه الذى , ليس للوسائط فيه دخل لنيل 

الفيض من الدق ؛ كما يدل عليه قوله تعالى : « لكل وجهة هو موليها  ."»‏ - 


١م‏ ص9 ٠‏ ىملا. 


ع؟اسضص"» دى م١‏ 


اجابة الدعاء في مسألة البداء 

اتصالا بحسب الموهبة الا لهية ؛ كما هولدى الا ولياء والكمل , ولاسيما , 
المخصوصين بالولابة الكلية المحمدية ( عليهم الصلاة والتحية ) . 

كن كنف طوووه الضازة المعاوظية" كياغو لني امعد كر بالا دكار المزوية: 
أو المتعيد بارتكاب المشاق و الاحمال الشرعية كالصوم و الصلاة والجهاد و نحوها . 
فانهاتورث العامل بها إعداداًء لاستحضارا لكمال الجمعى أوا لفردى؛ با لقاء وسائطا لفيض 
و رفض الاغيار تارة » و بواسطة مجارى الفيض الا لبى أخرى ؛ و الى الوجبين بنظر 
قوله تعالى : « مانرى فى خلدق الرحمن من 'نفاوت ' ». و قوله: « و انزلنا من 
السماء ماء »' . 

فليكن ما ذكر ناه من الا نموذج مودعا عندك , و اغتنم قدره ؛ إن به تنكشف لك 
أسرار » منها : سرتشريع القرعة ني قوله يَيمِيُ: «القرعة» لكل أمرمشكل أومشتبه» ؛ 
و كذلك , الطيرة , والتفاؤل » و نحوها ؛ فا نها مقتضية لترتيب عنوان حسن أو قبيح , 
إلى آخر ما ذكر في الدعاء حرفا بحرف . و منها الحكم الداعية إلى اتخان أنواع 
الاستخارة ؛ سواء كانت بالمصحف أو بالرقاع ونحوها . فتضرع إلى الحى القيوم المفيض 
للعقول الفعالة » لعله يفيض عليك من الا سرار والحكم , غير ما أفاضه علينا . 


وأخيرا حداً : 
قاائة هنا تحير عالا شار هنا + أن الثاى الا ذكاق الزاودة و توتضايظياء وان اننا 


أكمل و أفضل من غيرها » و أيها أتم و أسرع تأثيرا » و أن أيها حكاية عن الجميعة 
الكمالية , و أيها حكابة عن الفردية الاختصاصية ؛ و هى ,» تخصص كل فرد أو طائفة 


أي ص لاس د ى ©" 


"دس .اأادى"؟ا ب اس "59 دى ١8‏ 


لور 5 


بأوراد خاصة » والكيفية المختصة بكل ذكرء وقوا عد معرفة أرباب الا جازاتو أصحاب 
الروابات . و معرفة من تحور أخن الذكر منه و من يجب ذلك ف دقه )2 إلى غيرذلك: 


لنا 00 تحقية لمس هنا موضع بأ نه 5 


خلاصة نورية 
وقد هنالله علينايا لهامه هايليق 
ببذه المسائل والدقائق ؛ كما هو 
المبتغى منه » بكشف الحقائقإبانة 
كشفية و خلاصة نورية . . 
اعلم أن ما أسلفناه من البيان و قدمناه من التبيان, أردنا به انجلاء قليك ؛ 
ليقوى حكم الصقالة الذاتية ؛ فينطبع فيعسآة نورانيتك» ما هو الحق من معنى| لبداء, 
ولزوم ثبوته للهتعالى ؛ولولاء , لاختلط عليك يظلما نيتك | لجسمانية وغشاواتها| لعارضية, 
ما لا يليق بجناب الحق » هن الآراء الشيطانية والاأهواء النفسانية . فاستمع لما يوحى 
إليك مسرورا » ولا تصغ إلى من يلقى إلى أوليائه زخرف القول غرورا . و مهما .يكن, 
فا نك إذا أمعنت النظر فيما مي" عليك من تصويرات معنى البداء لم تلفها زائدة على 
أر بع صور : 
إحداها: أناليداء بامعنى| لذىء «وواقع فيناء ثابت للحى|لقيوم ؛ ولكن, بحسب 
المراتب المتاخرة . فالحقبقة الا لبية لها درجات » والفاعلية لبا مراحل » متفاوتات 
صعودا و نزولا . و لعل ما نورده عن لفتوحات إلى ها ذكرنا بشير » من قوله : « إناسمه 
السريع المصور يِقَتَضى التردد و ما يشيهه » . وهراده من التردد» هو السيلان الجوهرى 
في النفوس المتطبعة التى » عبرعنها بكتاب المحو والا ثيات . و معلوم أنها من المراتب 
النازلة , والحقائق المتأخر السافلة ؛ كما هو متقرر في العقول الكاملة . 


- تالا 


اجاية الدعاء فى مسألة البداء 


اننا #أمذعبارة عن كللت الماسة م ححيت ‏ الحة الذاقة التضيغية | لكا ليه , 
الطروق سكل أيطاء | لكبالات الكامنة قيةم :5 أنعافرا باحكامةت ».يمف الظرون غترها + 
والاتصاف بما سواها ؛ كما تبين لك بمالا مزيد عليه . 

ثالثتها: أن حقيقة البداء و مقومه » هوء صرف الشىء و عطفه عن الغاية المتوجه 
إلنياة إلى كمال غرفي و أفاكون هذا الطتعوالترت )كا عل تابو مومسم 
اووقوعه علىوحه الندم , واللاندم » فليس منميادىء وجوده » ولا من منا شىء انتزاعه 
ولاهما أخذ في وضع لنظه ؛ كما هو منتقش في صحائف عقلك و ألواح نفسك هما 
تلونا عليك . 

رابعتها ؛ أنه طروء عنوان حسن أو قبيم » و حدوث صفة ممدوحة و مضادها . 
و مقتضى ذلك الطريان ؛ ترتب كمال غير مترقب » أو دفع نقص غير مترقب . و تنشأ 
هذه العناوين والصفات » عن المناسيات المعئوية أو الروحية أو المزاجية » أو غيرها من 
أنواع التناسب ؛ كما تليت عليك » ورتلت ترتيلا . 


فان كان من كلمة تقال فق هذا المقام 
فهى : 
أنغةة الونخوه عتريه تحن ووطات عقلك؛ :ومن » الأ رينة المتقزرة وى الحكية 
المشائية : من العقل البمولانى » والعقل بالملكة » والعقل المستفاد » والعقل بالفعل ؛ 
فين ألا نباو الا ربعة اللشاءة وهال عفول مصرنية وجنات عن فض" فاشرق معنا 
إن كنت من أر ياب النعيم » واغتسل في كواثرا لتعليم والتسليم . ولاتدخل فيضربا| اشيطان 


فا نه من اتبعه , من أصحاب النير ان » أعاذنا الله و جميع الا خوان . 


ها 


ثلاث رسائل ف الحكمة الا سلامية 


المقام الثانى 


دءدض ما قبل ف مغزاه »وق م لوهم أنه الحق من معئاه 
فنقول : 
اختلفت الآراء وتشتتت الا هواء » فى تصور معنى البداء والتخام 
هن أغوالهذه البيداء . ومنها » الاحتمالان اللذان ذكرهماصاحيا لصحيفة 
ا ملكرمة المشار إليها في مستهل الكلام : 
أحدهما : 
أن" البداء بمعنى اي بداء تجوزا؛ وذلك, لاستحالة اأستئاده با لعنى 
الحقيقى : أى 2 الظبور بعد الخفاء , لله تعالى ء وهذا « مستازم 
لكونه جاهلا , متغير العلم ؛ فيكون محلا للحوادث ؛ تعالى عن 
التامة دين إبدائه 2( والمداء قِ غيره كعقوه عن العاصى بعك توعده 
على العصيان « بوأسطة التوية و نحوها 1 
ما نقله عن بعضهم » من صحة إرادة معناه الحقيقى ؛ حتى 
إذا نسب إليه تعالى؛ لم يكن ذلك بالنسية إلى علمه الذاتى ؛ بل 
بملاحظة العلوم الفائضة عن الحق تعالى على الا لواح السماوية 


دعلا 


اجاية الدعاء فى مسألة البداء 


النازلة على نفوس الا نبياء وال ولياء ؛ وشيئا فشيئا » لادفعة واحدة 
وهذا البداء , و إنكان في علومهم أو ني الا لواح القابلة » إلا أنه 
بالنظر إلى أن علومهم فائضة عن الحق تعالى » يصح اسناده إليه ؛ 
كما نسب الفعل إلى نفسه في الكريمة : « .بتوفى الانفس حين 
موانها »', و نسب هذا الفعل بعينه إلى غيره فى قوله : « قل 
بتوفيكم ملك الموت الذى وكل بكم "> . و ببذا الوجه؛ 
يظهر معنى قولهم : لا جبر ولاتفويض بل أمربين الا مين . كما 
هو الحق الحقيق بالتصديق . 
فأقول باختصار : 
كون البداء بمعنى الا بداء » من أقبح ما قيل في مجاله ؛ و ذلك , لا هن جبة 
التجوز » و فقد العلاقة المصححة لعدم التشابه بين البداء والا بداء ؛ بل من جية ما 
برد عليه من الا شكالات » و يتوجه إليه من المعضلات التى نشير إلى عدة منها : 
أولا : 
إن هذا المعنى ٠‏ غيرفا بل للنفى والا ثيات » و توجه النقض والانبتات . كماأنه 
لا يصلحلان يكون موردا للخلاف بين العقلاء » فضلا عن الفضلاء . فكيف سمح عاقل 
لنفسه بأن يقول : ليسلله تعالى إظهار المشفيات وإعلام المجهولات و إبراز المحسات؛ 
مع أن الامى أبده من أن يحتاج قولا من عاقل ؟ ! و كيف إذن تفرد به الامامية»أو 
بشبته الا ئمةوَلققغْ ؛ حتى يطعن العامة عليهم ؟ ! وعلىأية حال؛ فا ن بداهة هذا الام 
مائعة من وقوعه مورد الانكار و محط الا نظار و مطمح الا فكار ؛ كما هوظاهرلا ولى 
ال هان.: فاعتن عن أديدات الاعتتاق + 
ثانيا : 


١م‏ ص89 ا ى "ع 
"داص" دى ١١‏ 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


أن هناك مغالطة » هن باب أخذ ها بالعرض مكان ما بالذات . فاعتبار الجهل 
والخفاء والعدم في موضوع البداء » من لوازم بعض اطراتب » وليس مأخوذا في قوام 
حقيقته مطلقا . و قد وقع مثل هذا الغلط لا قوام لم يشيئدوا أركان المنطق في كثير من 
المواضع ؛ منها : 

١‏ كلام الواجب . فا نهم لما رأوا صدق « المتكلم » عليه تعالى و 
حجة جريه » وظنوا أن الكلام مركب من الاأجزاء المتصرمة اللقتضية 
الذات» و هذا لا يليق بجنابه: لاستلزام ضدقكون الذات محلا للحوادث: 
وقعوا في حيص بيص. فذهبت الا شاعرة إلى إثبات الكلام النفسى , وقالت 
المعتر له ؛ إن اراد بكلامه تعالى » إجاد اا لكلام في الغير ؛ كا حداثه 
الكلام في الشجر والطور و نحوها. 

وحل مغا لطتهم » أن ما هو مقوم التكلم » ليس إلا الاعراب ما في الضمير . وأما 
تركبه من الحروف والا جراء المقتضية الوجود » فمن اوازم المرتبة الخاصة . و كون 
كاذم هال بست المرات الساقلة ركان الاحداء والحروق الضوتة التدرحة 
في السمع » فغير مستلزم لما ذكروه من التوالى الباطلة ؛ كما لا يخفى على ذوى القوة 
العاقلة . 

و هكذا , يتبين مما قدمنا لك من هبنى غلطهم ؛ أن منشأ خبط صاحب الرسالة ؛ 
حيث جعل البداء بمعنى الا بداء » وهو بعينه ما أوقعهم يتخيطون العشواء ؛ حيث جعلوا 
كلامه بمعنى إيجاد الكلام فى الغير ؛ و هو ها أشرنا إليه فن أخن ما بالعرض مكان ما 
بالذات واتهل .ها 500 1 

؟ - و هنها ء ما وقع منهم في باب العلم . فا نهم لا رأوا أنالعلم إضافة بين لعالم 
والمعلوم » أوكيف ننفسانى يعرف بالصورة الحاصلة منالشيء » زحمواأن الواجب بالذات 
لاعلم له بذائه , ولا بماسوى ذاته . فأما الاأول » فلا نه لا نسبية بين الشيء و نفسه ؛ 


سالا 
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والعلم يقتضى ذلك . و أما الثاتى » فلاستلزامه كون الذات محلا للحوادث ؛ إذ العلم 
كل عاو يفاض لمووة فين | لمورة العاملة عو عدار اف #«دتكون الذاجة همير 
حسب تغير المعلوم ؛ والكل محال ؛ والمستلزم ال محال محال ؛ فعلمه محال . فلابد أن 
ييكون علمه عبارة عن ذوات الا شياء » أو عبارة عن إيجاده تعالى العلم في الغير . 

و هذا ء كما ترى ء عين ما أوقع صاحب الرسالة في الغلط » والخلط بين لوازم 
المراتب والطواد الخاصة » و بين مقومات أصل الطبيعة . و حل شيهتهم » أن العلم » هو 
الوجود مع زيادة اعتبار ؛ كما أو مأنا إليه فيما تقدم ؛ فراجع . 

؟ ‏ ومنهاء صفات الواجب مطلقا . فا نهم طارأوا أن المشتقات ميكبة من لذات 
اأناية "لبا الليدا ع وتراوا افزالقات الللكوذة افيا لاني إن كو علدا + 
كما في الممكنات » ذهب الاأشاعرة إلى زيادة الصفات على الذات الواجبة ؛ حتى في 
الصفات الحقيقية . وال معتزلة , لا شاركتهم في ا مينى و فارقتهم في الدعوى , لاستلزام 
ز.بادة الصفات كونيا معلولة , قالوا : بنيابة الذات عن الصفات ؛ كما هو مقرر فىهبحث 
صفات الواجب . 

و حل ما سوات لهم أنفسهم ؛ هو أن ال مشتقات بسيطة عامة المواد أولا .و على 
تقدير تركب المشتقات من الذات » فهى أعم من الذات المغايرة للمبداً .كما فيال ممكن, 
أو غير متغايرة معه كما في الواجب . و هكذا في إطلاق كل مشتق على نفس المبداً ؛ 
كما يقال : السواد أسود » والذرب ضارب » والوجود موجود ؛ إلى غير ذلك . وإلى ما 
ذكرنا » أشار الشيخ فيما نقلنا عنه سابقا » بقوله : «الواجب قد يتعقل الواجب .. الخ» 

أما قبل , 

فان قول صاحب الرسالة ؛ بأن العلاقة ال مصححة للتجوز هى المشابهة » كلامعلى 
خلاف التحقيق . فالتجوز ني الكلمة » غير موقوف على العلائق المشهورة » وجوداوعدما؛ 
كما هو المصرح به في كلمات أساطين الفن . فراجع » ثم اعلم أن : 


ةلا ل 


ثلاث رسائل في الحكمة الاسلامية 


ترتب المقتضى بالفتح على المقتضى بالكسر » والمعلول 
على العلة » و هكذا , ترتب المسيب على السبب و نحوها ليس من 
باب البداء فلايقال عند طلوع الشمس » إنه: بد الله تعالى الليل, 
با تيان النهار ؛ و عند غروبها لا يقال : بد الله تعالى في اليوم» 
بم تيان الليل . 
وعلى وحه العموم » فان عدم أحد ا لضدين » مستند إلى عدم حضور علته » و 
مقارن لوجود الضد الا خر ؛ وليس بابه باب البداء . فعدم البرودة عند وجود النهارأو 
الحرارة » لا يبنى على مسألة بوت البداء ؛كما هو أوضح من أن خفى . 
ثالما ؛ 
إذا تمبد هذا » ظبر لك فساد قول من جعل هذا من وجوه البداء ؛ فقال : 
بأنا لعالم مشحونبالبداء, وا لحركة الجوهر بة فالا شياء 
منمقدمات وجوده؛ فالجوهر لا يزال بتّحرك منمقولة إلى غيرها. 
و بدديبى ء أن ألقوة والفعل: متضادان . وترتب أحد ااضدين على 
الآخر موقوف على ثبوت البداء . 
و على وجه العموم , فما من ممكن فى دار الوجود ء إلا وله علة و سبب؛ وترتب 
أحدهما على الآخر عين البداء . ش 
وانقدح أضا : 
ما في تمثيل صاحب الرسالة لليداء , بالعفو عن العاصى » عند تحقق التوبة 
والا ناية . و وجه الفساد : 
أن ترتب المغفرة على التوبة بعد العصيان ؛ إنما هو من باب ترئيب اللمقتضى علي 
المقتضى . ولو أن أمثال هذه العناوين قد عدت تحت عنوان البداء » لدخلت الا شياء 


برهتها فيه ؛ كما هو ظاهر لمن ألقى السمع و هو شهيد . 
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مع صاحب الرسالة أيضًا 
كان هذا فيما احتمله صاحبنا أولا هن أن 
البداء تمع الاتداءء أمافا قله ثانا 

من جعل البداء بمعناه الحقيقي بحسب العلوم الفائضة على الآ لواح السماوية؛ 
فبو الوك من اطحقق الكاشانى فى وافيه ذيل أخبار البداء . فيرد عليه أن : 

الا لواح مظاهر تأثير البداء و مجالى الاشراقات السابقة . فالبداء ثابت لُتعالى 
في هقام شامخ من مراتب الذات الواجبة ؛ يعبر عنه بالحضرة الغيبية الاأزلية . ففىهذه 
الحضرة أمور باطنية من أبطن بطون الغيب ؛ و ربما لا يظهر أثره أبدا » و ربما يظهر؛ 
و لكن لا يعلمه أحد » إلا بعد الوقوع خارجا . و يدل عليه قول الرضا تَلقَيي في خير 
سلمان المروزى عن على ءات : « أن لله تعالى علمين ؛ علم مخزون عنده , منه البداء, 
وعلم , علم ملائكته و رسله» . و يؤيده قوله تعالى : د قل ماكنت بدعا من الرسل 
و ما أددى ما .بفعل بى ولا بكم » » قوله عَيمقه : « ليت رب عل لم يخلق عدا » ؛ 
معأنه يبيد بحسب تعين حاله ومقام هويته في الحضرة العلية » على بصيرة من ربه ؛ و 
بحسب تلك الحالة كان «قول : «آدم و من دونه تحت لوائىيوم القيامة » . 

وبالجملة » فالبداء ثابت فيالمراتب العالية والدرجاتا| لشامخة الرفعيةمن|لذات؛ 
و إنما » ظهوره مكونفؤالا لواح عالياتها وسافلاتها ٠‏ 
رابعاً : 

ومن الآراء ااضعيفية في معنىالبداء , ماحمكى عناطرتضى علم الهدى . والحق 
إنه معنى عجيب » لا ينبغى صدوره من قبله ( قده) . و أعجب منه ارتضاء الشيخ لبذا 
أطعنى ؛ حيث قال في العدة : 

فأما البداء » فحقيقته فى اللغة الظبور . ولذلك » يقال : 
بدا لناسون المديتة + ويدالنا وعدا قال تعالى : « و بدالهم 
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سيآت ما كسبوا) »'؛ ويرادبذلككله ظير . وقد رستعمل ذلك فى 
العلم بالق بعد أن لم يكن حاصلا ء و كذلك ني الظن . اذا 
أضيفت هذه اللفظة إلى الله تعالى » فمنه ما يجوز إطلاقه عليه » و 
منه ما لا يجوز . من ذلك » فهو ها أفاد النسخ بعينه . و يكون 
إطلاق ذلك عليه » ضربا من التوسع . 

وعلى هذا الوجه » يبحمل جميع ما ورد عن الصادقين 
من الاأخبار المتضمنة لاا ضافة لفظ البداء إلى الله تعالى » دون ها 
لا.يجوز عليه من حصول العلم بعدأن لم يكن . ويكونوجهإطلاق 
ذلك عليه تعالى ؛ والتشبه , هو أنه , إذا كان ما ,يدل على النسخ» 
يظهر به للمكلفين ما لم يكن ظاهرا . و يحصل لبم العلم به ؛ بعد 
أن لم يكن حاصلا ؛ و أطلق على ذلك لفظ البداء . 

قال ( قده ) : قال سيدنا المرتضى (قده) وجبا آخر في ذلك؛ 
وهوء أن قال : يمكن سمل ذللءعلى حقيقته ؛ بأن يقال : بدالل؛ 
بمعنى » ظهر له من الاأمى ما لم يك نظاهرا له ء وبدالله منالنهى 
ما لم يكن ظاهرا له ؛ لأن قبل وجود الاأمى والنبى » لايكونان 
ظاهرين مدركين ؛ و إنما » بعلم أنه ا اذ شهى في اللستقبل . 
أما كونه آميا أوناهيا , فلا يصح أن يعلمه , إلا إذا وجد الاأعس 
والنهى؛ وجرى ذلك مجرىأحدا لوجبينالمذكور ين في قو لدتعا لى: 
« ولنبلو نكم حتى نعلم المجاهدبن منكم والصالحين»؟؛ 
بأن نحمله على أن المرادبه » حتى نعلم جبادكم موجودا قبلوجود 

١‏ ص9" ىمع 
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الجهاد . ولا يعلم الجباد موجودا ؛ و إنما , يعلم كذلك بعد 
حصوله . فكذلك القول في البداء . 
ثم قال الشيخ ( قده ) : و هذا وجه حسن جدا . ١‏ 

وقبه: 
أولا : 

أن أمرء تعالى » كما أشرنا إليه فيما مى , عبارة عن الا رادة الاأزلية الناشئة 
عن المحبة الذاتية للظبور في مجال الا سماء و آبائها و أمباتها لكمال الجلاء » و في 
ذراريها لكمال الاستجلاء . و غايته ترتب] ثارها عليها » و بروز أحكامبا خارجا ؛ تبعا 
لظهورها علينا . و تلك المحبة منتشئة عن معروفية الا شياء للحق ؛ بحكم «فأحببت أن 
أعرف . . » . والمطلوب ؛ ظهور أحكام الوجود من الوحدة والعشقوغيرها , في الا عبان 
الثابتة ؛ و ظهور أحكام الاعيان من لكلية والجزئية و غيرهما في الوجود . و هذهالطحية 
الأزلية » تقنزل فى المراتب » فيكون فى كل مقام نبى » له أمى و نبى ؛ حتى تتضاعف 
التحدولات والتنزلات إلى أن عل إلى اخ المرائب ؛ و هى النشأة اللادية . فحينئذ 
ينقسم الاأعى والطلب إلى : تكوينى لا يمكن عصيانه » و تشريعى يمكن ترك امتثاله. 
فلله تعالى أمى واحد إجمالى في عينا لكشف التفصيلى » تنطوى فيه عامة الاأوامروكافة 
النواهى ٠‏ أزلا و أبدا . فلس ٠‏ إذا امر الله تعالى بشىء أو نهى عنه » صف بصفة 
الآهرية » ويحدث له عنوانها بعدأن لم يكن متصفاومعنونا بها . فكيف يذهب عاقلإلى 
القول : بأن الله تعالى » خلق الخلق أولا , ثم صار علة » و طرأ عليه عنوانها بعده؛ مع 
أن العلية مقتضية للا يجاد والا بداع ؛ لا أنهما منشآن لاتصاف الذات بها . هذا , إذا 
أريد واقع العلية والآهرية ونحوهما ؛ أما إذا أريد بالعلية والمعلولية » حقيقة الا ضافة 


القواية ؛ وهى الى تنتزع عن كون الذات » بحيث شرا تنب عليها ما هومن شؤو نا لذات 


١-عدةالاصول ٠‏ طبع بمبى ١‏ هق الجزء الثانى » صة؟ . 


-/- 


ثلاث رسائل فى الحكمة الا سلامية 


و رشحاتها , و هكذا الآهرية ؛ فا نها منتزعة عنإبراز الاارادة بداعى إحداثا لداعى: 
فب كا إن كاك بهن التاوين اللتأخةاعن الذاف» التكيفة كدوضية ذانية إلا 
أنها من الصفات الزائدة على الذات ؛ ممعأن صفة البداء ‏ لرجوعها إلي كيفية الا.رادة 
الذاتية أو الغيرية » و كونها من العوارض العارضة عليهما , فبي من الصفات الحقيقية 
المحضة أو الحقيقية ذات الا ضافة . وكلاالنوعين » عين الذات » و ليس بزائد ينعليها؛ 
كماتقرر يمبحث صفات الواجب » مزعينية الصفات الثبوتية بشعبتيها » و زيادةا لصفات 
الاضافية ا محضة عند الكل . 
و فيه ثانياً : 
ها أشرنا إليه فيما تقدم » من أن مثل هذا المعنى ؛ بمكان من البداهة بحيث 
لامتبنى أن بقع موردا للنقض والا برام بين جماعة من الأعلام ؛ حتى . ,بجرى في كلام 
السيد والشيخ ( قدهما ) : حرفا بحرف بلاكلام . ( فتدبر ) . 
خامسا : 
من الآراء السخيفة فى البداء » قول من زعم : 
أنه عبارة عن الا رادة التكوينية للشىيء, بما 
يطاتق الا سات والمسيات #ويظاء العلل والمعلولات: 
وها يتفق مع سلسلة اللمقتضيات ؛ مع كوق الا هر 
النشريبعى يخلافه . 
و بنى هذا الاأساس على كون الطلب غير الا رادة ؛ باعتبار أن الطلب بناء على 
ا مغادرة . نحو : بناء جنانى متقوم بعقد قلبى » نظير اليناء والتعقد المقوم للتشريع 
والبدعة و أضرابهما ؛ و هذا ء نظير البناء في الجعليات » في قوله يَيْيِيْه : « ابن على 
الأكثر » » و قوله :« إذا شككت فى صلاتك و طبورك فابنه كما هو »ء و مثل : 
«لاتنقضاليقين بالشك » , و غيرها من | لطرق والاأضول اللتديولة نلذان الاو يدو سوه 


اس 
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و بديبى ؛ أن سمل مثلهذا البناء على البناء يمقام العمل , معإمكان جله على| لحقيقة: 
مجاز لا يصار إليه . و بمثل هذا البناء » بصحح أعى الآأعى مع علمه بانتفاء الشرط » و 
ما إلى ذلك . 
و حاصله : 
أنه إذا كان الطلب غير الا رادة » يمكن القول بأن البداء , 
عبارة عن طلب الشىء حقيقة » و إرادة ضده أو نقيضه . هذا غابة 
تقررير مرأده . 
و فيه : 
مضافا إلى استحالة مغايرة الطلب والا رادة » كما هو مقرر فى موطئنه » و عدم 
معقولية مثلهذا البناء الذى ادعاه المتوهم : 1 
أن اختلاق الأهر التكوش والتشريئ .من البداعة والظبون» “انان على 
العلم و الشمس في رابعة النهار . فلاوجه لا نكار العامة للبداء » مع ذهاب جلهم إن 
لمكن كلبم » إلى مغايرة الطلب للا رادة ؛ كما هوظاهر طن راجع كلماتهم .(فراجع) 
سادسا : 
ثم من العقائد التى وقفت عليها في هذا المجال , ها أطلعنى عليه بعض من لدمن” 
على"؛ فا نه دام توفيقه , ألقى إلىكتابا مبينا , زعم أنه إملاء بعض أجلاء المحققين من 
المعاصر بن ؛ وقد سماه « مشكوة الضياء فمسألة البداء » ؛ و قدم أمام المطلوب , أمورا 
لاربط لبعضها بالمقام ؛ و إن كان في نفسه ني ذروة التمام . ولا يان فى نقل ماله تماس 
باضل النتوان »و ذكرنها نزد غلية نما خطر باليال في هذا المجال . 1 
قال (قده) , 
الثالث: أن البداء قديكون بالنسبة إلى التكوين والكائنات؛ 
واقه كو بالنسية إلى الااعر» لا وا لداء ا لفسنة] لى اه الي 
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ترجع حقيقةهإ لىتغيير وجه الفعل ؛ فهو يجاد شىء أولا » وإبطاله 
وجعله شيئا آخر . وفي التكليفات ٠‏ أن باهر بشىء ثم بمتنع 
عن ا مأمور به قبل وجوده . 

أما الأول فق مكون: باساب طرمة عاد و قن مكو 
بمداخلة أسباب غير عادية » خارقة للعادات ؛ كا جاية الدعاء » أو 
صدقة رافعة للبلاء » أو توبة صادقة تستوجب استحقاق الغفران 
والرحمة بعد ما كان غير مستحق لها . وهذا ٠‏ أشبه بالبداء فيالخلق 
من الأول ؛ و إنكان كلاهما بداء ؛ كماستبينإن شاء الله تعالى... 
الخ . إلى أن قال (قده) : فا ن النطفة إذا انقضت مدة وجودها , 
صارت علقة » ثم تصير مضغة . فاان انتباء مدة وجودها النطفوية , 
يصير سببا لا فاضة صورة العلقة ؛ أى » يصير سببا لحصول استعداد 
الصورة اللاحقة و فساد الصورة النطفوية السابقة 

إلى أن قال : 

أما الثانى : فهو لا أجل ما هو الححكمة والمصلحة في الأهر. 
لاآن العلة الغائية في الاأوامر الا لبية التعيدية » ليست الا العبادة 
وابتغاء مرضاة الله . ومتعلق الا مرالذىهوالمأموربه » إنماهوا مظبر 
للعيادة . قال سبحانه : « فى ما أمروا الاليعبدوا الله مخلصين 
له  »‏ الخ . فااذا حصل ما هو العلة الغائية من الا مر » لم بق 
محل ولا فائدة في نف سا مأمور به ؛ إن لاحكمة فيه ؛كما فى الاأهر 
يذبح اسماعيل ولذا » وضع عن لخليل الكل عن دول الاير 
عنه و تحقق الا طاعة منه و اختمار رضاء الله و محبته . وإليهأشار 
في كتابه العزيز حيث يقول : « فلما أسلما و ناه للجبين ناد بناه 


-88- 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 
أن باابراهيم قد صدقتالرقابا ا ناكذلك نجزىالمحسنين»١‏ 
و فى قوله سيحانه : « انا كذلك نجزى المحسنين » لطيفة لا تخفى؛ 
لاو نعو لتر عن الامن من انها وله الخليل:: 


و فيه: 


أفترتتن السنات على اسبانيا ».ونوك اللنتنى عد وود امقتضى» 
لبن هن باب البداء مطلقا ؛ كما مر التنبيه عليه سابقا 5 


و لنزد في المقام » و تقول : لو أن البداء جرى ف الا سبابوالسيبات, 
فارن لنا سؤالا منهذا المحقق » عن إضافة البداء ؛ أتكون حينئذإلى| لسبب» 
امنا السب أم. إلى السيتن: 
فاان أضيف إلى الاأخيرين ٠‏ لزم تخلف العلة عن المعلول » أو عدم حدوث 
المعلول عند وجود العلة » فيما لو كان مستندا إلى البداء ؛ إن لولاء لكانت 
العلة موجودة بدون وجود ا لعلول ؛ و هذا محال . 

وعلى الأول , لزم وجود المعلول » بدون العلة ؛ وذلكمتنع با لضرورة. 


الما : 


تقول : لو كان البداء جاريا في سلسلة الاأسباب » لزم منه جريانه في 

المبدعات والعلل القصوى للكائنات ؛ بل » لزم منه أن يكون خلق العالم 

و إبجاده مستندا إلى البداء ؛ لآن وجوده مترتب على سببه التام الواجبى ؛ 
مع أن المتفق عليه بين الفريقين » والمسلم عند الطرفين » خلافه . 
والعجب أنه ( قده ) » اعترف بذلك أيضا ؛ كما ,يظبر هن تضاعيف كلامه . 


٠١ اس لام يادى‎ ١ 
- دلا‎ 


ثلاث رسائل فيا لحكمة الاسلامية 

ومع ذلك » فقد جعل نظام العلل والمعلولات » من مجارى البداء ؛ وكأنه(قده) 
لم يكن متأملا في لوازم كلامه . 

و انقدح أبضاء 

5314 قا كلائة الاكبن من مدل :سيووزة النطقة علقة فوا تداق حفة: 
من باب اليداء . وذلك , لان ترتب كل صورة على هيولاها المستعدة لها » ناش 
من النظام الكيانى » المنتشاء عنالنظام الربانى غير الجارى فيه البداء . نعم » لو أن 
الاهر وقع بالعكس ؛ فجرى هذا الترتيب بالنكس ؛ أن كانت الهيولى مستعدة لصورة 
معينة » حسب إعدادات خاصة » ولم تترتب عليهاتلك الصورة المستعدة لها » لكان الا مر 
من باب اليداء ؛ كما هو ظاهر للمتامل . ' 

هذا و كانه ( قده ) قد تفطن ذلك , فقال : بأن" الا مام الثثامن فلتي عد" هذه 
المواد من مجارى البداء » في مكالمته يلج مع سليمان المروزى متكلم خراسان؛ فأثيت 
له البداء بالبيئنات القرا نيئّة ؛ حتى أقر“به » مع شداة إنكاره ؛ كما هو وارد في عون 
أخبار الرضا . 

و سوف نتناول عن قريب إن شاء الله هذه الرواية بالبحث , عند شرح الا خبار 
الواردة »و سنبين لك وجه عد الامام يَلتَاُ هذه المواد من مجارى البداء ‏ مع عدم 
كونها منها . ( فانتظر حين تبيانه ) . 

وكذلك » 

ها ذكره (قده) هن جريان البداء ني الا وامر » لحصول الغرض الداعىإلى يجاب 
المأمور به » فيضع عنه الوجوب . 

من الضعف مالا يخفى . وذلك , لاأن" حصول الغرض من الاأمى » نما ييكون 
سقطا له بحكم العقل ؛ و إلا , لزم تحصيل الحاصل . و لهذا , اتفقت كلمتهم » بأنّه 


ا 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


لامعنى للامتثالعقي ب الامتثال؛ فلاتماس بين السأًلتين » و انفرجت اللمسافة جوف اطرحلتين . 
ومن ذلك يظهر أن عدموجوب ذبح إسماعيل تَلِتَمُ , ليس لا جل البداءا لناشىء 
عن حصول الطاعة و الانقياد ؛ و لهذا » ذكروه ضمن فروع أمر الآهر مع علمه بانتفاء 
الشرط ؛ بل » إن" الوجه ؛ ماذكر ناه سابقا من أن" الذبح المعهود لم يكن واجبا بقول 
مطلق ؛ بل , كان متعلقا للا رادة ببعضجهاته وحيثياته ؛ وقد حصلت الجباتاللطلوية؛ 
فحصلت الطاعة , فسقط الاأمى لذلك ؛ بلا دخل للبداء في صرفه عن الغاية المترقية , 
ولا تغيير فى وجه الفمل ؛ كما لا يخفى . 
فائدة 
ثم' إن المحقق المذكور » بعدما مهد للفرق بينإرادة الخلق و الخالقمقدمة 
وأثبت أن" الاأولى لكونها منتشئة عن قصد زائد » فالرجوع عنه مستلزم للندم؛ بخلاف 
الإرادة بالنسبة إليه تعالى ؛ فا ن الرجوع عنها ممتنع لعدم العزم والقصدإلى الفعل . 
و بالجملة » بعدما مهد لعدم إمكان جريان البداء بالنسبة إلى الا رادة المقد سة 
الا لبية » وامتناء » قال (قده) : إن ذلا رادة المقداسة الا لبية مرتبتين : 
الاولى : مرتبة الذات الطقد سة . 
الثانية : المرتية المتأخرة ؛ وهىالا يجاد » ومغايرة الا رادة 
التي هى صفة للواجب تعالى ؛ لارادة الخلق ؛ نظير مغايرة سائر 
صفاتدالمقدسة لصفات| لخلق ؛ حيثإن اللغايرة ليست ب<سباطفيوم 
فقط , بل , إنما هى بحسب الحقيقة ؛ لان" المعتبر في الاارادة و 
كونا لفعل إراديا » إنما هو مبدئية القائل للفعل , عن إدراكوعلم 
ورضى » حسي ماتقتضيه الحكمة وا لصاحة .وما سوى ذلك لا يعتبر 
في كون الفعلإراديا ؛ بل » إثما هولا جل أنّه لانكون فيا مخلوق 
إلا به ؛ إن المبدئية » طا لم يكن بنفس ذاته ؛ بحيث يكون ميداً 
لفعله بذاته » طبقا طا تقتضيه الحكمة وال مصاحة ؛ كما هو ظاهر ؛ 
-/- 


ثلاث رسائل في الحكمة الا سلامية 


فيحتاج فى حصول اللبدئية على النحو المذكور إلى تصور الفعل 
أولا » ثوالاعتقاد بفائدته ؛ فيحصل! شوق ثم العزم عليه . فا ذاكان 
الفافليع مقن 3اتفضلها جكنا دو فر تواحة الى رياد 
تشكر سابق » وكان قاعلا ونا بنفسزانه . بذاته عنرضى با لفعل 
وعن محبته له» كانت مبدئيته و فاعليته له إرادية لاغير . 

فا ذا تبين أنالبارى تعالى ليس فاعلا بالقصد » وأن" الارادة 
منه بجميع هراتبها مغايرة لاارادة الخلق ؛ظبر أن نسبة اليداء 
ليست بالمعنى الذى هو في الخلق » أى » الرجوع عن قصدموعزمه 
اللازم للندم . 

و ظبر أيضًا أنه لا يتصوار ني المبدعات المستندة إلى عللها 
التامة الصادرة عن فاعلها بنفس الا هر و القضاء ‏ لعدم التراخي ؛ 
فالبداء قبل الفعل اللازم مندا لتراخى . وهكذا ينحصر مورده في 
الكائنات المستند وجودها إلى علل و أسباب ناقصة حادثة متدرجة 
الوجود . 

ولما تبين أن الا رادة من البارى تعالى , هى إحداثه لاغير» 
وأن إيجاد ذوىالا سباب » بايجاد أسبايها و مقتضيا:ها » ظبرت لك 
حقيقة البداء » وأنه فيا » إ«جاد مايقتضى غير ماتقتضيه الاسباب 
الاو لية ؛ اىءإيجادما بروع ويمنع الا سبابعنتأثيرها فيهسبباتها 
ومقتضياتها ؛ وهذا » يقتضي تغييراً فوصفة من لصفات للذا تا لقدسة 
الا لبية . 

واظين أهاه اناسة اللداء الندى: كس ماة: الحوادت 
التي لها أسباب خاصة ؛ ومع ذلك مستندة إليه تعالى من غيرشائية 
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تجوثز ؛ إن ليس البداء , علىهذا التقدير » إلا إيجاد أمر يقتضى 
خلاف ماتقتضيه الا سباب الطبيعيةالا ولية.وهذا ا معنى » لاإيقتضي 
تغييرا في العلم ولانيفعله الكلى ؛ إذا كان الكلعلى وفقالمصلحة, 
بل , إنما هوتغير الصلحة الجرئية في الفعل الخاض » باذيكين 
فعل من الا فعالخير | وموافقا للحكمة ؛ ثم يصير أمر آخر مخالف 
لهء موافقا للحكمة ؛ ومصداقا لها ؛ و ذلك مثل : ترحيم المؤمن 
وتعذ يسا لكافر ؛ فاذا | نقلسا لكافرمؤمنا » تنقلس| لحكمةوا لصاحة . 
وفيه علاوة على طوله وجوه منالنظر : 
الاول : 
أذّك قد عرفت فيما تقدم » كون البداء بمعى واحد في الخلق و الخالق ؛ وهو 
صرف الشيء وقطعدعنالغاية المتوجه إليهاحسب النظام الطبيعى . أما كون هذ! | لصرف 
و القطع ؛ عن علم سابق وعدم كونه مسبوق بالعلم » و كذا , وقوعه على وجه الندم أو 
على| للاندم » فممالامدخل له فيماوضع لدلفظ البداء ؛ بل » من خصوصيات ال موضوعات؛ 
كما عرفت سابقا بما لا مزيد عليه . 
فقوله ( قده ) : ظهر أننسبة البداءإليه تعالى » ليست بالمعنى الذى هوني الخلق, 
مجازفة في القول ؛ من غير دليل ؛ كما لا يخفى على التأمل النبيل . 
الثانى : 
هبأن البداء » ليس بمعنى واحد فيا لخلق والخالق ؛ لكونه من توا بعالا رادة؛ 
وهى مغايرة بالنسية إليهما» و لكن ذلك , لابقتضى عدم كونه صفة للذات المقدسة 
الالبية . 
فا نه ( قده ) جعل البداء بالنسبة الى الإيجاد » و زعم أن الا بجاد غير صفة 
الذات . 
وآنت خبير بأن الا يجاد منتزع عن كون الذات بحيث يسدر عنبا الفعل . و 
عاك 
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بعر عنها بالحيثية العلمية . والاضافة الا.شراقية ؛ وهى منتزعة من حاق مقام الذات؛ 
إن العلية » لو لم تكن عين الذات » لزم أن تكون عارضة عليها ؛ و كل عرضى معلل . 
فعليتها , إما الذات نفسها ء و إما غير الذات . وليس من الجائزآن نكونالعلة 
للعلية غير الذات ؛ إذا الغير » إما عدم » أو ماهية » أو ممكن من اطمكنات ؛ وجميعبا 
ناطل بالشؤورة ؛ كما غواظاءن :. وغلى الا وق 2 بلزم تقوم القع على تفسيةا أوا لتسلميل 
لولا الانتهاء إلى علية هى عين لذات ؛ وذلك , لأن الذات » لو لم تكن علة , لها أثرت 
فى ألعلة العرضية . 
فننقل الكلام فيعلية الذات ؛ فانكانت عين ماأثرت الذات فيه » لزم تقدما لشىء 
على نفسه ؛ و إن كانت غيره استازم التسلسل أن ينقطع , بسبب انتهائه إلى علية ؛ هى 
عين الذات المقدسة الا لبية . 

و بالجملة » فنوهم إن الا يجاد واثى حداث غير صفة الذات ٠‏ 3 ا | سنوة 
فى باب الصفات الحقيقية : و مستلزم للفاسد لا يجوز للمجقق الالتزام بها ؛ كما هوظاهر 
ورا كلجاه ى 3اقدالناف: 

فراجع هذا كله , مع غمض العين عماارتضاه » من جعل إرادتين للذاتالمقدسة 
الا لهية : إرادة في رتبة الذات » و أخرى في هرتبة متأخرة عنها . و فيه أن الا.رادة 
المتأخرة لا بمكن أن تكون عين الذات , وإلالزم تأخر الذات عن نفسها ؛ و هومحال. 

فلا محالة في أنها عارضة عليها ٠‏ فيجرى فيه ما ذكرناء آنفاً من استلزامه تقدم 
الشىء على نفسه أو التسلسل في الا رادات . فلا محيصعن الانتهاء الىارادة ذاتية ؛ هى 
عين الذات ؛ و هو خلاف مطلوبه ؛ إن لا بيت به إرادة متأخرة عين » كما هو مدعاه . 

هذا ؛ مضافا إلى أن عروض الاارادة في المرتبة المتأخرة » هذهب الاشعرى في باب 
الصفات ؛ و قد اقيمت اليراهين القطعية على فساد شيل كه ذلك فى مناسته . 
لابقال : ْ 

إن امراد منالا رادة المتأخرة هو الفعل والا حداث ؛كما يدل عليه خبر صفوان 
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بن بحيى المروى في الكافي ؛ قال : قلت لا بى| لحن ثَلتَايُ أخبر نى عن الا.رادة من الل 
ومن الخلق ؛ قال , فقال تَيِضيُ : الارادة من الخلق الضمير و ما يبدو ليم بعد ذلك 
من الفعل ؛ أما من الله » فا رادته » إحداثه لاغير ؛ لاأنه لا يهم' ولا برودى ولايتفكر ؛ 
و هذه الصفات منفية عنه ؛ و هى صفات الخلق ؛ فا رادته الفعل لا غير؟.. ذلك بقوله 
د كن فيكون » بلا لفظ ولا نطق بلسان » ولاهمة ولاتفكر , ولا كيف لذلك ؛ كماأنه 
لا كيف له . ( الحديث ) 

فانه _بقال : 

إن الفعل إن كان بمعنى المفعول » يلزم منه كون الا شماء مدنا إرادات الل ؛ 
كما هو قول بعض الفلاسفة » حيث ذك رأن الا شياء الخارجية » هى نفس العلم والا رادة 
والقدرة و أضرابها ؛ و انكر علم الواجب بالاأشياء قبل الا يجاد . 

و بالجملة » إذا كانت الا شياء بأنفسها إرادات : فلا بداء فيها . فالموجود بعد 
وجوده لا مورد للبداء فيه ؛ إن البداء هو أن بريد الفاعل أن يفعل شيئا » ثم بداله أن 
لا يفعل ؛ سواء أوجد المقدمات اللازمة في وجود ذلك الشىء أم لا . و من البديهى أن 
هذا المعنى لا يتحقق إل قبل حصول ذلك الشىء » لا بعده . 

و إن كان الفعل بمعنىالا بجاد والا حداث » كما هو مصرح به فى الرواية » فهو 
عين حيثية العلية . و قد 0 أنها لا مرق أن نكون اه عن الذات . والروابة 
لاتدل على كون الا.رادة » إذا كانت بمعنى الا حداث تكوزمتاخرة عن الذات . 

00 قتخلص : نالا رادة المتأخرة عنالذات » مما لامحصّل له . 
نعم » إن كان المراد من الا رادة المتأخرة » هو تنزلها في اطراتب 
اللتأضرة لأ نبا مون السها رق الأرسلةاء فيو هق لارين فنهه إلا 
أنه لااختصاص له يبا » بل بالذات أيضا ؛ فبى حقيقة مطلقةارسالية 
تتنزل فياطراتب سافلاتها و عالياتها ؛كما هوف مسفوراتهم.فراجع 
واتامل ك5 لاعخاط غاراك لاتق بالا وهام 
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الثالث : 

سلمنا أن الارادة من الله تعالى , هىإحدائه لاغير . و أن إإبجاد ذوى الا سباب» 
إنما يكون با يجاد أسبابها و مقتضياتها . و لكن قوله ( قده ) : إن البداء » إيجاد ما 
يقتضى غير ما تقتضيه الاسباب الا ولية ؛ أى » إيجاد مابردع ويمنع الا سباب الاولية 
عن تأثيرها في هسبباتها و مقتضياتها » فخال من التحصيل فالا ولية والثانوبة والتقدم 
والتاحرق الاسابوالقتشات» إساس حالتقية | ل نالااشاء معيبا يمرا إلى عض 
وأما بالنسبة إلى الا يجاد والا حداثهن الله تعالى » فهى فيمرتبة واحدة بلا تقدمولا تأخر. 
وههما يكن ء فلا تقدم ولا تأخر ولا كثرة في الفيض الا لهى و إحداثه في أمرء قا لى + 
دو ماأمرناالا واحدة»١‏ » وإنما الكثرة والتقدم لاعن ٠ق‏ المستفيض . وعليه, 
فالاسباب والموا نع كلها في عرض واحد بالنسبة إلى الا يجاد والا حداث ؛ فلا وجهلنسبة 
البداء إلى الا سباب والمقتضيات » إذا منعت عن تأثيرها الموانع و الروادع » بعد كون 
الموانع في عرض الا سباب بالنسبة إلى الا يجاد » الذى فرض أنه إرادة الله . 

وبالجملة » بعدالاعتراف يكون الاسباب والموانع بالنسبة لا رادة الله » عرض 
واحد ء فنسبة البداء الى الا سباب ٠‏ ليست بأولىمن نسبتها إلى الموائع ؛ بل , إن التأمل 
التام ٠»‏ ليحكم بأن لابداء أزلا و أبدا . على هذا الفرض » و هو إتكار للبداء من حيث 
لا يشعر ؛ إن الا رادة لا كانت واحدة , و قد تعلقت حسب الفرض بالا سباب المقترنة 
با موانع » فلا يتصور لبذه الا.رادة بداءء؛ مادامت الا سباب المقرونة بالموائع قد وجدت 
ولا بداء بعد الوجود » كما هو ظاهر طن له تأمل باهو . 
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ثم إن عجبى لا يكاد ينتبى من مثل هذا المحقق » وكيف اشتبه عليه الامرءحتى 
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اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


جعل تزاحم المقتضيات من باب البداء » مع أنه ( قده ) قد اعترف أن البداء منتوابع 
الارادة ؛ فحيث لا إرادة؛ لابداء . و بديهى أن الا سباب , إنما تكون متزاحة قبل 
الارادة ؛ و بعد رفع التزاحم» وغلية بعضها على بعض » تتعلق الارادة بالغالب ؛ و 
حينئذ 2 لا مورد للبداء . 

مثال ذلك : الولد والااخ الغريقان ء: إذا وق إنقاذهما ؛ فان مزاحم احدهها: 
هو الآخر ؛ حتى تغلب شفقة الولد على محبة الااخ ؛ فحينئن ٠‏ يراد إنقان الولد فعلا 
دون الخ . 

و بالجملة ٠‏ فالتزاحم بين الا سباب والموانع , إنما هو قبل الا رادة ؛ و أمابعدها 
فللا شىء سوى الا رادة اطعة ؛و حمنئذ « لامجرى للمداء ؛ كما لا رمخفى : 

ثم , على تقدير التسليم بجميع مأ تقدم من كلامه ( قده ) 0 برد عليه أن هذا 
لأن وجودالموانع والروادعالمزامة للمقتضيات والاسباب الاولية » محسوس بالضرورة» 
فللا بقيل 4 نكار بو حجة َ كما أن عذا العنى ل لا يصلح البتة لان بكرن موردالا نظار؛ 
كما هو ظاهر طن ولج بيت العلم و أنى المدينة من بابها . 

واللان حان أ وان الشروع في : 
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المقام الثالث 


( عصمنا الله من الوقوع فيشبكات الضلالة ومزلات الجهالة ) 

نمهيد معان عقلية فى تشييد مبان نقلية : 
أولا : 

اعلم أن طبيعة العلم » ليست منحصرة في النقوش الذهنية المنطبعة والصورا لحاصلة 
في مس آة النفس » سواء كان ذلك من طريق التعلم من معلم بشرى و نفوس جزئية » أو 
لاهن النشن الكلة التن + تكن هذه الشوق الجر شؤونها و«وزعاتيا مما سم 
بالتفكر عندهم » كما أن تتبع كتب القوم و مدارستها و مناظرة أرباب الجدال ومناقشة 
أصحاب القيل والقال » ليست علة واهبة للصور العلمية » مفيضة للاشراقات العقلية 
النافذة فى حاق كيد الحقائق و متن أعيان الدقائق ؛ ما هو أمل العظماء دائما » مما قال 
أشر ف الكائنات وسيد الرسل فيه : « رب أن فى الا شماء كما هي ». أن بعد أن محصل 
الاشراق العقلى بيننا و بين حقائق الاشياء , لايبقى استتار أو سببب للجهل ؛ علىحين 
أن تتبع الكتب والمدارسة و محادثة العلماء » لا تؤدى إلى هذا المقصود تماما » فهى 
ليست سبيا للاحاطة بجبات الموجودات و هوياتها ؛ وإن كانت تمئح نحوا من الا عداد 
وا محركية للنفس » بهما تتقرب منمحاذاة منابع العلم » فتستعد للتلقى عن واهب!لصور 
بل » إن العام بحسب الحقيقة و سنخ الطبيعة » ليس وراء النور والظهور . و بديهى أن 
النور وجود » فالعلم ليس له حقيقة وراء الوجود . 

بالحكم المحكم : « لا مؤثر في الوجود إلا الل » لا جاعل للوجود سوى الحق 
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اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


والقنافق المطرق نوهو ] لراسي الى لا خفيش للدو تر امبولا محل للرمووة إلا ادن 
ثالثا : 
أن محل القبول للعلم النورى و التعقل الظهورى ليس أمس! ماديا ولا موجودا 
جسمانيا ؛ إن ليس للجسمفيذاته سوىالظلمات والا عدام وغيية الا جزاء بعضها عن بعض؛ 
وهى مساوقة للجهل ؛ كما أن الحضور مساوق للعلم ؛ بل » إن ا لمحل القابل لهء إنما 
هو حقيقة مجردة حاضرة الذات لذاتها ؛ كما تدل عليه القاعدة ا طبرهنة , القائلة : 
أن كل الل صو 
رابعا : 
أن هذا المجرد النورى لا.يمكن أن يكون مجلى الأنوار و مطلع الاشراقاتإلا 
إذا أراد الحق بحسب العناية السابقة و اللطف القديم . فبحكم : « ولا ,بحيطون 
بشىء من علمه الا بماءبشاء » ' قد أودع في كل مقدارا من التجليات على قدراستعداده 
وفى حدوده . 
وهكذا ثبت أن: حقيقة العلم نور » والنوروجود » والوجود 
متقرر بجاعله ؛ فقوام النور يفاعله ؛لا ن الوجود ليس بذى ماهية, 
حتى يتقوم بالجنس و الفصل ؛ فهو بسيط الحقيقة » أحدى الذات 
لا تقوم له الا بفاعله ؛ و غايته , و معنى التقوم بالفاعل , كو نهطورا 
من أطواره و شانا من شؤُون ذاتة . 
و بالجملة » كما أن «ماهو» فيالوجود , عين «لم هو» ؛ كذلك , فان «ماهو فيه» 
عين « لم هو » ؛ بل ؛ سكون « هل هو فيه » عين « ماهو » . 
وعله قد اتحدت المطالب فى الوجود و العلم . و لعل إلى ماذكرنا يومى النبوى 
المعروف القائل : « ليس العلم بكثرة التعلم ؛ بل , العلم نور يقذفه الله في قلبمن يشاء» 


سس" ءى مم" 


لاه ب 


ثلاث رسائل فيالحكمة الاسلامية 


إذاطشيئة لا تتعلق جزافا . 
فما دام القلب لم يجرتد عن محابس الا"جسام ومضايق المواد والاوهام » فان الل 
تعالى ماكان ليقذففيه النور الرافع للظلام ؛ بخلاف من نفض غبار | لجسمانيةعن صفحة 
قلبه و برأه عن ين شهواته و أخرجه عن الطبيعة و رذائلها عن البيولى الظالم أهلها ؛ 
فانة تتبدل أرض مرْاحه غير الاأرض « بوم 'نبدل الارض غير الارض » ٠ ١‏ فتتجلى 
فى هجلاة ذائه الصور الروحانية والحقائق العلمية الا لبية . والا نوار العقلية .وحينئذ 
لانخفى عليه خافية » و تترشح منه أطياه الصافية منغشاوات الجزئيات , فتجرئن أنهار 
القواعد الكلية وجداول الضوابط العقلية » تابعة من العلوم الواهبية » صابة في القلوب 
الميدية البشرية ؛ مما لاتصل إليه ألا قلوب ساكنى القبة الالبية وقاطنى بيضاء الجواهر 
الكروبية بعرصة البروز و الظهور . 
ومن جملة الا مور المشتركة بين العلم والوجود بواسطة عينية حقيةتهما مايأتي: 
١‏ العلم عين التشخص ووحدة الشخصية . فالوجود وراء التشخص لاشيء . و لها 
كا #فتشن كلخ رودو وااو عنما '|التتهمن وخنا فيضن الا كراء 
علم » فالعلوموجود في كل الا شياء الموجودة سواء في اجماد والنبات أوالمجرد 
و المادى . و بناء عليه فالعلم بالذات يمتنع عن قبول الشركة , لا نّه عين 
اقنخن #قلا يمكن أن سكوق كلا"؛ #الوتدوه أ شا فيو لبس يكل + 
؟ - والعلم كما عرفنا غير مركب من جنس و فصل ء كالوجود أيضاً . فلا حدللعلم 
ولا يمكن الحصول على <قيقة بطرريق|لحد . كما أنه لارسم له ؛ لا ناكتشاف 
الاأشياء يكون بالعلم . 
فلو أن' العلم في ذاته قد اكتشف بواسطة شيء لاستلزم ذلك الدور . 


سداصس6١ا‏ ا فىم*. 
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و النتيجة أن العلم نظيرمقتداه » أى الوجود ؛ فهو في كمال الظهور » وماهية 
فى غاية الاختفاء والكمون . 

وكما أن الوجود ليس له أكثر منحقيقةواحدة , فالعلم كذلك ؛ حقيقةواحدة 
تشكيكية , تجرى قد ما بقدم مع حقيقة الوجود في المراتب و الدرجات 
المتفاوتة والطراحل اللمتفاصلة بن<وا لكمال والنقص . وعليه » فللعلم حكمعلى 
كل مرتبةودرجة ؛ علىهذا النحو ؛ من أنّه فى مرتبة الواجب تعالىوا لعقول 
القاهرة » تجرد محض ؛ وىهرحلة النفس » تجرد نفسانى من بعض الجهات؛ 
وفىاطراتبالنازلة ؛ بعل د لعي المقولات المشهورة »مثل| لكيفا لنفسانى, 
أو من جنس الاضافة المقولية . وبهذه الصورة يمكن القول بأن العلم بمعنى 
العالمية أيضا من مراتب العلم و مسانيع لتلك الحقيقة . 

- و كما أن الوجود ( من حيث هو وجود ) بدون أى نحو من التعين ؛ عاريا 
من كل" نوع من الا شارة و الوصف » قد عنون « بالحضرة الغيبية أو الغيب 
المطلق » , هذه المرحلة من الوجود غير القابلة للادراك و الفهم » التي تعجز 
ا مشاعر البشرية و غير البشرية عن اسذكناهها و الودول إليها » فقدسجدت 
الأوهام على صعيد العجز أمام تصورذلك المقام , فانالعلم كذلكأيضًا ؛ فهو, 
فيما لو أخذ بلا تعين » هو حضرة الغيب و المجبول المطلق . و هذه المرحلة 
من العلم ؛ هى ما عبرت عنها الا خبار بالعلم المخزون : 
د إن لله علمين » علما مخزونا لا بعلمه أحد من الملائكة أو النبيين ولا يطلع 
عليه غيره » . 
و بالجملة » فالصم إذا أخذ بصورة تعين من التعينات و صفة من الاوصاف , 
فهو قايل للا دراك ومتعلق العلم و الشعور ومورد نيل الا فهام ؛ بهذا اللمعنى, 


من أن التعين مشهود مدرك بالذات ومعروض التعين يدرك بالعرض. 
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و دبما أشير الي هذه اللطيفة المعنوية في النبوى المشهور : « تفكروانيدفات 
الل ولا تفكروا فى ذات الله » . 

وعليه » فالعلم بدون أيتعين هو عالما لغيب ؛ و بنوع من التعين » هوعا لما لشهادة. 
و لبذا كان الا طلاع على عالما لغيبخاصا بذاته بطريق الحصرالوارد فيالآ.بة الكريمة 
« عالم الغيب و الشهادة » . 

هذا , وليكن معلوما » أن « الغيب و الشهادة » قد أطلق بالنسبة لافراد الا نسان 
والقياس بالممكنات , لا بالنسبة لنفس الاأمر ؛ وإلا ء لزم عدم علم البارى بكل منهما؛ 
وهذا محال وممتنع. 

والآثة انا وتقهينا نيذه المقدماض :تقول 

إن الغيب و الشهادة صفتان متّقا بلتان متضادتان . وبمقتضى برهانا لفصلوا لوصل؛ 
لامندوحة هناك من لزوممركب وبرزخى بين لوصفين اللتقا بلين اللْتضْادين ؛ بحيث يكون 
في حد ذاته عاريا عن خصوصية الطرفين ؛ فالبرزخ أمر , بحسب الذات مختف و غيب 
مجهول » وبحسب | لجوانب و الااطراف » فان أثرة ظاهر معلوم . و عليه فالبرزخ بين 
الغيب والشهادة جامع لخواص الا طراف و آثارها دون أن يظهر عينيا . و بناء عليه ؛ 
فالبرزخ بين الظاهر و الباطن , الأول و الآخر ء الغيب والشهادة » علم جامع بين تمام 
تعينات أطراتب » حاو لجميع خصوصيات الدرجات ؛ إحاطة لايشذ عن إحاطتها تعين . 

فاذا تجلى البرزخ بظبورذهنى » فذلك بالنسية إليه تقررحقيقى ؛ ولكن ؛ لا 
كان لهذه البرزة جبة حكائية وحيثية مرا ئية » وكان شأناطرآة بماهومرآةء ألا ذلتفت 
إلى جبة هرآتيتها » فا نّه يرى متقررا فى عاهة الا دعية النفس الأمرية . 

و <ينئذ » إنكان متجنيا بتمام التعينات وكافة إلدرجات », فقد طابق ما في ا لذهن 


الخارج » و بالعكس . 


ير يان وال ير ل اا ل اللي ل اد ل يت رك ا 
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وأما إذا لم يتقرر إلابخصوص البرزة الذهنية والنشأة الظلية , فلا مطابقة بحسب 
الواقع » وإنكانالمعلوم سرى خارجيا . ومثل هذا العام » يتصف من أجل ذلكبا لصدق 
والكذب جميعا ؛ فهوبا لنسبةإلى نشأة الذهن صدق محض » ومنجبة الحكابةعن الخارج 
كذب دائماً » وذلك لعدم اللطابقة . مثال ذلك : 

من شاهد شيئًا عن بعد » وتيق نأ ندحجر » وكان ني الواقع شجرا ؛ فبو بالنسبةإلى 
نشأة الذهن ومرحلة تعلق الحجر و حضور صورته في النفس صادق دائما » وبالقياسإلى 
الشجر و صورته غير مطابق فهوكاذب دائما . وهنا » صح السلب والا يجاب بالنظرين . 

بعدتصوار هذه الحقيقةوتدبر أطرافهذه القضية نقول : بديهى أن ك لأمرعرضى 
قَتَضى تقرر موضوعه الحقيقي دون أن يمكون هناك اقتضاء زيادة على تحقق موضوعه . 
فا ذا تعلق العلم بالحجر , فا شّهيطا لب بتقرر وتحقيقمتعلقة » وهوا لحجر » دون أن .يكون 
هناك اقتضاء بالنسبة لتقرر الشجر فيه . 

وبناء على ما قررنا يتضح صدق القضية الأآنية : 

أن العلم البرزخى يظهر بصورة غير مطابقة للخارج » و يتجلى بتعين خاص غير 
فواقق لتترن سائر التفتات و تحلنيا: 

و هذا بقع أحياناً في علوم الا تبياء والاولياء والكمّل » وأحيانا اأخرى فيعلوم 
أفراد الناس » وأحيانا ثالثة في علوم ضروب الملائكة من«ا مدبرات أمرا والصفات صفا و 
الزاجرات زجرا » وغيرها من العلل السابقة على الحوادث العصرية والكائنات الزمانية. 
وهنا ؛ يجب ألا وهم أن وقوع هذا الامس « كيفما اتفق » أوأنه بحدثدون فائدة ؛ 
وإنما يتجلى العلم بتعين غير مطابق للواقع بالنسبة للطوائف الثلاث المذكورة أعلاءطيق 
مصلحة و حكمة تدعو إليهاالا مور التالية : 

١‏ حفظ قواعد الديانة و نواميس الشرائع الا لببة , التي يعبر عنها بالنظام 

الاجتماعي ؛ و صيانتها . 


داعا 
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؟ ‏ مصلحة الأحاد و أفراد الناس » و يعبر عنها بالنظام الفردى . 

© حكمة ومصاحة متعلقة بكلية عالم الا جسام من وجبة نظر النظام الكياني 
أو النظام الجملى الناشيء عن النظام السريانى . 
وبعد الالحام أ لقضمة أعلاه 2 نقول - 

إن هذه الحقيقة » تختص بحسب الاضافة إلى كل من الطوائف الثلاث » باسم 
مخصوص على هنا الاب : من أنه بالنسية لق طائفة الانسياء والا ولياء ( إدوسم العلم 
غير ال مطابق » من وحهة نظر المصاحة الاجتماعية “ا 2 بالنسخ 0 وبالقياس إلى الأفرادو 
اناد الناس « فالعلم غير أططا دق شين أحيانا 2 حهالا وعلط 0 وهذا قيما إذا لم يشر تب 
على هذا الجيل والعلم غير المطابق بر ف الخارج ؛ وا ذا ترانب عليه 3 خارجى فهو 
«التحيرىو الا نقياد » أوملامة | لنفسوالندم . وكذلكبالنسية للطائفةالثالثة فهو العلل 
السابقة للبداء . و من هنا كانت إضافة أى نوع من العلم و إلقائه تحدت من جانب 
حضرة الحق ؛ كما علمنا من المقدمات السابقة » أن ملقى هذه العلوم غير المطابقة هو 
الحق تعالىشأنه ؛ الام الذىوردء به الآية الكريمة : « وماننسخمن5 ب ة أو ننسها_ 
نأت بخيرمنها ١)‏ وى « نأت بخبيرمنها » إشارة لطيفة إلى أن النسخ والبداءء طبق 
مصلحة و حكية لاعمثًا ه حزافا 6و5 أن الله تعا لى قد اسن النسخ و التنسية إلي نفسه . 
هذا , و من الواضح الجلى لاأرباب البصيرة والعلم » أن معرفة الحق و معرفة 
صفات القيوم المطلق التى أهمها ثبوت البداء , لا تتأتي عن طريق التقليد ؛ ولا يمكن 
تحصيل معرفة بالذات أو الصفات عن طريق الجمود على عقائد الآ باء و ما أنس إليه 
الأجداد أو عاشوا فيه من ظل تلك المألوفات و الهأنوسات و العادات سئوات طوال ؛ و 
لابحص لهذا المقصود من لةواعد ا لكلاميةو الا صول! لجدلية ؛ لان لنظروا لفكروا لبحث 
العقلى المجردلا تصل بالا نسانإلىمنزلا لعزفان بالله » حيث السعادة الحقيقية » وعن هذا 


٠١ سكا اى‎ ١ 


ات 


اجابة الدعاء ى مسألة البداء 


الطريق لا.بحصل الاطلاع|لكامل بعوالم الوجود؛ فبذها لطرق جميعاهى | لطر قا لظلمانية 
التى وصفها القرآن بقوله : « ظلمات بعضها فوق بعض ' » . إن ارتياد هذه المسالك 
والسفر فى هذه الممالك ؛ فطنة الوقوع في شيكة الشياطين . 
وهكذا » بعد الا لمام بالاأصول اللذكورة أعلاه » فقدحان الوقت للشروع فىبيان 
الالغنان'الوائحة عاك القاء:. :فينين الااحبان العدينة فى .هذا الات عابلى م 
الروايات 0 فهى أهم من غيرها 0 وكل منها نضمن و معدى, محجمللا فمهما متداخلا » بحيث 
قل التاديل واي نه أركه عا سانلا ونيا بالدص» 
الحدبث الاول : 
هكذا ورد فى الكني : « عد بن بحيى عن أمد بن عل بن عيسى عن أبى الحق 
ثعلية عن زرارة بن أعين عن أحدهما قال : ماعبدالد ددشي ع مثل ما عبد باليداء » بمعنى 
أن عمادة الحق بوسيلة البداء أعظم وأرفع العيادات ##معأ ؛ كما تفيد ذلك الروابةالالية 
للروابة الذكور أعللاه قِ اكاني ؛ و عبارتها على هنا النحو :دو ف رواية عن أبن سميرة 
عن هشام بن سا لم عن افن عبدالد 2م و اعظم ل بمثل اليداء » . بمعنى أن تعظيم 
الحق تعالى بالبداء اكبر تعظيم و أهم توصيف ؛ لان بقية التعظيمات له سبحافه , فيها 
تذز يه و إشراب تشوية « على خلاف اليداء ؛ قصعدئه موقوفة على إرسال <قيقة إلبية ف 
بع شؤونها و أطوارها , مع حفظ المقام الشامخ الرفيع و عدم البيئونة جما سوى و عن 
اممكنات و5 هذا ظاهر معنى الحد يثوقال صدر المتألبين ف شرح معنى الخمرالا ول: 
ما عبدالل عيد بوحهة من وجوه الا لبية وحيات الربوسية 
كعيادته بالمداء ٠و‏ ريما كانت العلة ق عظمة العيادة دأ لمداء ٠‏ هى 
أن العبادة والامتثال في القيام بالعمل فى مثل البداء و النسخ من 
الا مورالتىتكونالمصلحة والحكمةق هامجهو لةمختفية على لخلق, 
ادس عا ى.م 


الول ا ا 


ثلاث رسائل ني الحكمة الا سلامية 


اعظم وأتم من سائرا لعبادات التى تنكون المصلحة:وا لحكمة معلومة 
ولو من بعض الجهات ؛ فالانسان عاجز عن ادراك المصاحة في مثل 
الحكم بقتل اسماعيل » و رفع ذلك الحكم قبل وقوع الامتثال , 
و إطاعة ذلك الحكم في الخارج . 

وعلى وجه العموم » فاان مقصود صدر الْتألبين » هوأن الغرض من أى عبادة , 
عيارة عن انقياد العباد و خضوعهم لساحة الربوبية ا مقدسة . فاذا كانت حكمة العمل 
العبادى و مصلحته مجهولة » و مع هذا , وصل العبد إلى مقام الانقياد والطاعة » و أتم 
انين كان عدرعه لنسة لعيوةه”4 مكرن اكن هن آداء مل تكون: كن هيات 
المصلحة فيه أو بعضها معلومة . كان هذا . حاصل مقصود ا لفيلسوف العظيم شارح الكاني. 

و سدو أن على هذا الشر 2 انتقاد طفيف و فيه مناقشة قصيرة : 

١‏ - عن أى طريق كان البداء عبادة ؟ . . هذا غير معروف » و الشارح لم يشبت 
ذلك . أضف إليه أن البداء ليس من مقولة الأفعال. . . » و حتى يكون من سنخ 
العبادات و جنس الطاعات . و إذا كانت اراد » هو الا فعال وال حمال التى :وجد على 
أثر الاعتقاد و وجود البداء » كالنسخ » يتضمن فعلا ناسخا بالنسبة للعمل المنسوخ, 
فالواجب أن:ؤخذالمصلحة والحكمة ذلك العمل بعينالاعتيار » فتجعل طرفا لما بسة. 
وما اكثر ما يمكن أن تكون المصلحة في الفعل الناسخ أكثر ظهورا من المنسوح . 
وكذلكالفعل الحاصل من البداء ؛ فقد يكون ذاحكمة أوضح هن حكمة العمل السابق 
على البداء . و عليه ؛ وفى هذه الحالة , تكون العبادة بالمنسوخ أعظم و أتم من العمل 
بالناسخ ؛ و هذا باطل . 

#ألدكوق فطلحة ليذ ا ئسعيولة و حكيتيا عكفة :أ الا يمك قرو لف لان 
اكبر فلسفة و مصلحة فيه , هى ما سبقت الاشارة إليه أعلاه ؛ من أن الغرض من تشربع 
البداء , هو الايعتقد العباد بأن الحق تعالى محدود , مقيد فيالبينونة مع خلقهوا لعزلة 


ات 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


جما سواه » متوقف في مضيقة جرينه ال دون ان سعته و انساطه دليل الرآفة 
والرحمة . و لهذا المعنى » في باب فهم صفات الواجب و معرفتها » مقام رفيع . هذا إلى 
كونه موجبا لوقوع العباد دائما بين الخوف و الرجاء ؛ هاتين الصفتين ا لمدوحتين 
المستحسنتين . 

فان كان الطراد هن كون البداء عبارة » هوأنه عيارة عن الاعتقاد القلبى 
نثبوت ذلك للحق تعالى » أو بعبادة أخرى + أنه من العبادات القلبية والا مال الجثافنة 
لاهن الافعال الاركانية , فقد لزم فى هذه الحالة أن تمكون معرفة الواجب والاعتقاد 
بالوحدانية متأخرة عن البداء في متب الفضيلة من حيث كونها عبارة » و أنهما أدنى 
منها من حيث الدرجة . ولا بخفى ما في هذا الالتزام التالى من إشكال بالغ . 

وهكذا يتضح مما قلنا أن شرح الرواية على الوجه الذى بينه الفيلسوف الكبير 
والشارح العظيم » غير مرض أو قابل للقبول . الامر الذى يقَتضى شرح الخبر المذكور 
و تنقيحه منوجبة نظر فكربة جديدة » و بمعنى أدق . فنقول : 

إن هذا الحديث الشريف يمكن مله على عدة محامل صحيحة كما يلى : 

١‏ ليكن معلوما ٠‏ أولاوقبلكل شىء » أنا لقاعدة الطبرهنة قاعدة إمكانالاشرف» 
تدل على أن الااعس الا لهى وعالم الاأمى , قبل خلق عالم الخلق » و أنه متقدم وسابق 
عليه بعدة أنواع من التقدم : فتقدم بالعلية وبالشرف و بالرتبة » و تقدم فكى سرهدى. 
و كثيرا ما قرع القرآن الا سماع يذه الحقيقة العقلية البرهانية . فالآ .بة الكريمة : 
« هوالذى خلق سبع سماوات و من الادض مثلهن ,بتنزل الامر بينهن...»١‏ 
تفيد تماما و بوضوح تقدم الاأمى على الخلق . هذا . و نعلم من ناحية أخرى كماسبقت 
الاشارة إلى ذلك ؛ أن البداء من كيفيات الاارادة ؛ والامى أَيضًا عبارة عن ابراز 
الاارادة : 


١دا‏ ص ثبي ٠‏ اى ١١5١‏ 


ثلاث رسائلفى| لحكمة الاسلامية 


فناء عل عن المقستات تاي أن اداو قتا لقلق «واقدصر ع هده 
النتيجة فىخير سامان المروزى ٠‏ من أن علياً يَلِتَلمهُ روى : « إن ك علمين ؛ علمامخز ونا 
عنده رن منه اليداء » . و على كل حال »؛ ليس هناك محل للشك او الترديد في أن 
البداء قبل الخلق ؛ فقد تضافرا لعقل والنقل ني الدلالة على ذلك . 

أما كون البداء سابتقا على الام بالذات او انه في رتبة الامر » فليس خاليا من 
التامل . و فى اعتقادنا » ان نسبةكل من الامرواليداءإلى الآ خر »كالعمكس إلى العاكس , 
ونظير البحكاية إلى ا ملحكى عنه . فالا مس ظهور و بروز إرادة بمام كيفياتها . 

و ظهور أى شىء بالنسبة إلى المظبر » هو ما قد قيل بالفعل . و عليه لا بمكن 
القول بالتقدم والتأخر بين الامى واليداء . 

وعلى أى تقدير ؛ بعد أن تبينت حقيقة البداء و ثيت تقدمه على الخلق» نقول : 

كل عبادة غير البداء تتعلق بذلك الاأمر » تقع في رتبته المتأخرة . فالا مر مقدم 
على جميع العبادات غير البداء ؛ لان العبادة باحتياجها إلى الاأهرء تقع في رتبةالخلق. 
ومن - ا أن اليداء كال مر سابق على كل عبادة مقدم عليها . 

و قَاء على هذا , فالبداء أشرف من العبادات جميعا و أتم و أعظم منها ؛ لانه 
في هرتبة علة العبادات ٠‏ أو هو سابق عليها . على أن هذا , لا يخرجه عن كونه من 
العبادات و يجب إلا يتوهتم أن تلك المناقشة التى وردت على توجيه صدر المتألبين » 
واردة أيضا علىهذا البيان؛ بنحوأنه يلزم من هذا البيان أن تكون معرفة الواحدتعالى 
والاعتقاد بالتوحيد متاخرين في هرتبة الفضيلة العبادية عنالبداء , ولا يمكن التزامهذا 
التالى كما أشير ضمن اللناقشة السابقة 

و دفع هذا التوهم , على النحو الأتى : 

لقد أتيتنا أهمية البداء بالنسبة لسائر العباداتعنطريق تقدم الا مر على لخلق. 
و عليه لا يرد نقض على توجيبنا بالتوحيد وأمثاله ؛ لان الا مر متأخرعن شخص الآ مر ؛ 

ا 


اجابة الدعاء في مسألة البداء 

و معرفة الواجب والاعتقاد بالتوحيد وسائر الصفات منشؤون الآ مر ولا تعلق لبابالا مر. 
و لهذا قبل : إن وجوب اللعرفة والتو<يد وجوب عقلى لاشرعى . فما دامت أمثالهذه 
الأمور «تقدمة على الاامر » لا يمكن احتسابها جزء من العبادات . والبداء في الخير 
المذكور مقدم على العبادات لا على جميع شؤون الصقع الربوبى . 

؟ ‏ التوجيه الآخر والطحمل الثانى للروابة » يتوقف على بيان المقدمة الآ نية: 
لاشك في أن الشرط في صحة كل عبادة » هو محبة آل بيت العصمة والطهارة ؛ مما يعبر 
عنه في لغة الاأخبار بالولاية . و في المستفيض المشهور : « بنى الااسلام على خمس : 
الصلوة » الصوم » الجهاد » الخمس »؛ و حبدنا أهل البيت » ؛ و هكذا عرفت الولاية 
كركن من أركان الا سلام . و لطالما طرقت الآذان بأهميتهاوتقدمها على سائ رالا ركان . 
فقد جعلتصحة تمام العبادات وشرط قبولها لدى الصقع ألر يوبى » من أحكامهاو1 ثارها. 
فالولاية شرط قبول العبادة » و قبول العبادة يمثابة الروح منها ؛ فالولاية روح تمام 
العبادات . 

وامن هنا ما ا هيدة ا افيو ادق الا خبارهق أذ العمل الخارسن + 
ظاهر و قشر و قالب عراقات ويا لرلاىة روي اانا ولك .. 

أما و قد مهدنا بهذه المقدمة , فهنا نقول : 

ما كان البداء من مختصات الا مامية والشيعة الاثنى عشرية , و قد أبرم الا ثمة 
الطاهرون ( سلام الله عليهم أجمعين ) و أكدوا و أصروا على هذا الياب كثيرا , و كما 
يبدوا أن تشريع البداء في الحقيقة قد حدث مبدثيا من جانب أئْمة البدى دون وساطة 
من صارع الشرع »كما لم يكن هناك لشارع الا سلام دخل في تشريعه » وإنما أهلبيت 
العصمة وحده, ؛ هم الذين جعلوه موردا للحكم والوجوب : كان امتثال الا مرا لبدائى 
المجرد عن الواسطة » يتضمن إطاعة أهل البيت » فرع المحبة . و بناء عليه ء فا طاعة 
أهر البداء , أكثر من سائر العباداتكشفا عن تحقق الولابة والحكاية عن تلكا لحقيقة. 


دلا - 


ثلاث رسائل في الحكمة الا سلامية 

والخلاصة :أنه مادام الاعتقاد بثبوت البداء ٠‏ قدأصبح متعلقا بالاأمر »فهو داخل 
في ستخخ العيادات و جنس الطاعة . و لما كان أكثر من بقية هذه العبادات رعاية لجهة 
الولاية ؛ حتى إنه ليمكئنا الادعاء حقيقة بأن روحه و قالبه و ظاهره و باطنه و قشره 
ولبه ؛ هىالاعتراف بولاية أولياء الحق ومحبتهم ؛ ومحبة الا ولياءكما تعلم » عينمحية 
الحق تعالى » بالحكم المحكم : 

« من أحبنى أحب لل » , كما أن عداوة عباد الله عداوة مع الله : فان الاعتقاد 
بالبداء أو البدائية » هىاكثر العبادات قربا إلى الحق ومحية للواجب المطاق » وأقواها 
حتتها :عله قن أشرقيا جميعا و اتجناءو أكيليا واعطلدا جوهذا المسيون وهو 
ها يستفاد من الرواية الثانية أَيضًا , من أن أعظم العبادات البداء . و هكذا » يجبأن 
يعظم الحق و بمجد و بكرم عن هذا الطريق . 

أن الاعتقاد بالبداء يزيل اعتماد الا نسان علي سلسلة العلل والا سباب 
والكقتشيات مو يسان “نل لفغي بالكلنة يق الوسائيط 2 بو ,توشهية إلى اليد الول 
وها هو مكنون في علم الاأزل. قترتيب المعلولعلى العلل والمسيئب واللازم علىملزومه 
على هذا التقرير » منوط معلق بعدم حصول البداء . فا ذا حصل بداء كان مناللمكن, 
عن طريق إيجاد المانع » أن بمنع الحق تعالى من تأثير السبب . و أخيرا » لا يكون 
للمسبب وجوداً . والمعتقد بالبداء , من هذا الوجه ؛ قد راس عالم الآ سباب بالكلية , 
واعتكف في ححى الله » و غسل يده هن كل شىء » و تمسك بأهداب الارادة الاأزلية و 
تشبث بها . و هذا ال لمعنى.» هو عين حقيقة معرفة الواجب والاعتقاد بالتوحيد والايمان 
بالتوكل والتسليم والرضا بالقضا الا لهى . ولا كان الفرض من العبادات » هو القرب 
من الحق تعالى والاتصال به , و كان البداء يوجه الا نسان إليه أكثر من أى عبارة 
أخرى ؛ فقد أصبح من المعلوم أن البداء أشرف و أتم من العبادات جميعا . 


-1١8- 


إن للعلامة المجلسي شرح على أصول الكانى يوسم « بمرآة العقول» . حيث قدم 

بيانا بخصوص|ااروابة موصوع حد سنا ( ارك توجمها بلغ من| لتهافت وضعفالتحقيق 
و عدم التناسب مع مقام هذا الشارح العظيم ( يعحيث تورعنا عن نقله و صرفنا النظر 
عن انتقاده . فمن كان محما لجمع العقائد فالا قال أوكان من اطتتبعين 6 فعليه أنبر جع 
إلى ذلك الكتاب . 

و لعله هن المناسب نظر الضيق المقام أن 

نختم الرسالة هنامحيلينشرح البقيةعلى 

الاصول السابقة . 


والله ولى التوفيق 


- ١١8 


ينا 

١‏ و هذه هىالرسالة التى ناقشبا 

الاستان وأشكل علا وال 

وعد بذكرها في آخر الرسالة إ 
ل 


كانقق شان نان مقدقى و قلفقة لواف وحوايا عليك اقول : 

شعي له اكد اكد عون زوحت لان ١‏ كاد وين رون ات عن 
الشيعة ؛ نشتمل على جبات من لبحث والكلام » ببنهاار تباط تام ؛ ومعرفة بعضهامتوقف 
و متبط بمعرفة البعض الآخر . لبذا , كان الا ولى أن ندا بمقدمة بيانا لحل هذا 
السؤال : 

و على وجه العموم و بطريق الاختصار , فا ن جميع الجهات المتعلقة بهذا لجهة 
الاولى » تتلخص في فهمامعنى الصحيحلاسنادالبداء إليه تبارك و تعالى ؛ إن أنه أحياناء 


ب٠‎ 


اجابة الدعاء فى مسألة البداء 


لا يجوز اسناده إلى الحقتعالي بمعناه الحقيقى اللغوى ٠‏ أى بمعنى الظبور بعدا لخفاء؛ 
لأنه يستلزم الجبل و تغيير العلم ؛ تعالى الله عن ذلك . 

و لقد توهم بعض أطخالفين منالعلماء إلزام الشيعة بالبداء بهذا ا معني؛ فاسندوه 
إليهم وشنعوا عليهم و اعترضوا باستلزام الجهل و تغيير العلم » و هذا بهتان عظيم . 
فعلاوة على أن العلماء الشيعة و متكلميهم » وهم في مقام تقديس حضرة الحق و تنزيهه , 
قلة سحقت علىسائر المذاهب , قد صرحوا في كتبهم العقائدية » بأن : الحوادث كلهاء 
ف مرتية واحدة بالنسبة إلى علم ااحق ؛ والح<ق تعالى محيط بالجميع إحاطة واحدة . 
وما اطاضى والاستقيال إلا باعتبار النسية بين كل منها إلى الا خر ٠‏ لا باعتبار إضافتها 
إلى علم الله تعالى . 

فالبداء » إذا نسب إليه تبارك وتعالى » يكوناللرادبه الا بداء تجوزا » أو لعلاقة 
مصححة ؛ هي التشابه التام بين إبداء حضرة الق و البداء في غيره ؛ كما ,يظهر بالنظر 
في موارد مثل : عفو الله عن العاصى بعد توعده على العصيان ٠‏ بواسطة التوبة و التضرع 
1 نحوهما » وكفو ا لسلطازعنالمجازات بعد أن أمر بها » بالنسبة إلى الالتماسوالتضرع 
وما إلىذلك ؛ ولوأن ما بد الاختلاف , وهو المنشأ لان مكون هذا العفو بالنسية للحق 
إبداء » وبالنسية لغيره بداء » غير ظاهر للعامة ؛ بل , لايعرفه إلا الا وحدىمن| لخاصة. 

ومن الجائز على ما أعتقد أن بعض الكبار قد عرفوا بنظر اعمق » إرادة معناه 
الحقيقي ؛ حتى ولو نسب إلى الله تعالى . ولكن هذا , ليس باعتبار العلم الذاتى للحق» 
وانما بالنسبة للعلوم الفائضة على الا لواح المقدسة السماوية التى » في مقام التنزل إلى 
النفوس المقدسة » نفوس الا نبياء و الا ولياء » بنحو التدرج شيئًا فشيئا لادفعة واحدة . 
فمن الممسكن أن يطلع نبى أو ولى على أمر عن طرريق ذلك العلم » وبعد ذلك ,يطلععلى 
ماع ما » بقةضى الضد ؛ فيعلم خلاف ما كان لدربه من ذلك العلم . و هذا البداء » ولو 
أنه فى علوم الا نبياء والاأوليا , فهو في الا لواح المقدسة السماوية على حسباختلافها: 


ات 


ثلاث رسائل فىالحكمة الا سلامية 


« .بمحو الله ما .بشاء و .بثيت و عنده ام الكتاب » . 

أما باعتبارأن علمهم » هوعلم الحق ؛ لكونه فائُضًا منه تعالىإليهم » فيص حإسناده 
إلى الله تعالى . 

كما آن” اد أحبانا تنك فلا ]ل اتقينة : ذال توف الا شن حو ونيا »واحيانا 
سند الفعل إلى الغير . وهذا نظير الا فعال الصادرة عنها إليها بالذات » صحيح ٠‏ كأن 
يقال : سمعت أذنىءر أتعينى ؛ وإسنادها إلى لئفس , صحيحكان يقال : سمعت » رأيت؛ 
والا سنادان صحيحان » وإلى منهوله . ومن هنا » يضح معنى : « لاجبرولا تفويض بل 
أمس بين الا مرين » كما هو الحق الحقيق بالتصديق . 

هذا » ولو أن فى إسناد البداء إليه تعالى بمعناه الحقيقى » |<تمال آخر و تصور 
غير هذا » ذكرته في مجلس الدرس ؛ ثم حدث أنى وقفْت بعد ذلكعلى أن بعضا من كبار 
المتكلمين قد اختاروه . 

ولكن ,لما لم يكن إلىحدما مرضيا للخاطر ٠‏ علاوة على أن بيانه لامحالةمنجر 
الىذكر مش اللطاليالاخرى فقن عحاهينا | برادهة 

أما الجبة الثانية ىحكمة البداء وفلسفته ؛ فبى ماإذا كان المراد منه »الا<تمال 
الذى جر بيانه في الجبة الأولى »أىعبارة عن الا ظبار بعدالا خفاء ؛ والحكمة في ذلك 
حصول الفهم » أن تأثير المقتضيات الاولية و ترتب النتائج عليها » ليس بنحو العلية 
التامة التي » لاتقبل التغيير والتبديل بأى وجه ؛كما زعم اليهود وقالوا « بدالههمغلولة» 
بل التاثير :بسو الأقتطاء وبطرزى القطية ودوان الآ ساب :الا رضي هن فيل قو 
و التضْرع و الصدقة وصلة الاأرحام وغيرها » وجدوا وعدوا , دخل ؛ شرطا ومنعا “مثلا: 
أنه يمكن التغيير نيالآجال : بالزيادة » عنطريق اعطاء الصدقة أو بالتضرع والدعاء , 
و بالنقص بسبب قطع الرحم ؛ ورفع العقاب عن العاصى بالتضرع والتوبة والندامة وما 
إلى ذلك ؛ نظير قضية قوم يونس المعروفة . 


د؟ااس 


اجابة الدعاء فىمسألة البداء 


وبالجملة , فان الغرض إفهام الخلق أنّهكما أن الطغيان و العصيان علة للسخط 
و.الغضب و موجب للبعد عن الساحة الا لبية المقدسة فا ن التوبة و التضرع و الاقبال و 
توه هن أسبات الرحمة والرافة نيا تورجب القرب. 

و النتيجة من ذلك , كونالخلقبين الخوف و الرجاء ؛ فلا طاغي أو عاصي باطرة 
مقطوع الرجاء » ولا مطيع أو منقاد قدملكه الغرور . وهذا لايتنافى مع ماهو واضحمن 
ترتب البعد عن الساحة الا لبي ةا مقدسة ؛ والعقاب على بعض اللمعاصي بنحوا لعليةلتامة, 
وأنّه غير قابل للتخفيف ؛ فاحياناً تكون شقاوة الشقى قد يلغت حدا بخرجه من حخيز 
قابلية ألقرب و «جرده من لياقة إفاضة الرحمة . 

هذا وقد جوزنا فى الدرس و غيره ؛ تعذيب الكافر , ولو على القدور لا التقصير 
كبااعو ةع عيوم 1 اك العامة سقيس اللكتان وات داك وم معطا 
إلى التطويل ؛ مما ليس هذا مجالة . 

و بالجملة » فان توجه الناس ألى المبداً وعدم الانقطاع أو الغفلة عنه » و إيجاد 
وسائل القرن نن بلاخته.و التحرر دن موحات النعن "وعدم البامن هق الرحمة ره 
ارتكاب بعض الا فعال القبيحة » و عدم الغرور باستحقاق الرحمة لمجرد الا تيان ببعض 
الأفعال الحميدة : من أعاظم حكم أكير النعم . 

فااذا كان المراد هن البداء هو الاحتمال الثانى الذي اشير إليه في الجبةالاولى : 
فعلة ذلك في الحقيقة , عى الا مر الذي ذكر من إفاضة العلوم على الا لواح المقدسة 
الاارضية التي » هى عبارة عن النفوسالقدسية للا نبياء والا ولياء ؛ بل , بعض الا لواح 
المقدسة السماوية » بنحو التدرج شيئا فشيثًا , و عدم إحاطتها العقليّة بجميع ماجرى 
فيعلمه تبارك و تعالى » وأن الحوادث و المتعاقيات الزمانية بالنسبة إلىعلمهم في مرتبة 
واحدة . ككونها كذلك بالنسية إلى علمه تعالى , كما تقدمت الااشارة إليها ؛ بلى , 
ولو أن منال لمكن لبعض النفوس المقدسة بعناية الل تعالى و إفاضة الاطلاع على طائفة 


1ك 
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من الا مور المتدرجة » و دفعة واحدة ؛ بنحوأنالعلم بالمقتضى السببى ومانعه المتدر جين 
بحسب |لورود » بحصل مرة واحدة؛ كما وردني كثير من الأحناة » وبهذاالمضمونتقر سا: 
د إن لله علمين ؛ علم مخزون عنده لايعلمه إلا هو ؛ وعلم علمه ملائكته ورسله و ... » 
و كما يتفق لخاتم الا ثبياء » بل و سيد الا وصياء في مقام قدس الصعود » أن يحصل' له 
الاتصال بعالم العقل الكلى ؛ فوق عالم النفس الكليئّة »و هو عالم اللوح المحفوظ ؛ 
فتنكشف الواقعات له على ماهى عليه » ويخبر يهاعلى نحو الحتم » بِأنّها حتميةا لوقوع 
ولا محالة هن ذلك ؛ ولاسبيل للبداء فيها . وأما ماتشير إليه بعض الا خبار علىها أذكر 
من تجويز البداء حتى فى «ثل هذه الحالة ؛ على تقدير صحته » فهو خبر محمول على 
معنى لايتّنا في مع ماذكر ؛ والله العالم . 


انتهى 
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عنوان 
مزيدمن النور 
شرح حال الَو لف 
وحدة الوحود 
تحقيق في عقيدة وحدة الوجود 
ختام تحقيقى و نتائج عينية 
شذرات فى الجير والاختيار 
غاب الما ومسا لة البداء 
المقام الاول 
البيان الاول 
الميان الثانى 
الميان الثالث 
البيان الرابع 
الميان 
اطقام الثانى 
قائدة 
و فيه علاوة على طوله وجوه من لنظر 
المقام الثالث 
تنبيه 
رسالة التى ناقشها الاستان و اشكل عليها 
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ا.ية 

يا بيها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنى 
الم تر الى ربك كيف مد الظل 5 
اشرقت الارض بنور ربها 

كل شىء هالك الاوجيه 

ان في الفلك لعبرة لاولى الا بصار 

ربنا غليت علينا شقوتنا 

وها رميت اذا رميت 

ها شارك هن سيقة فقن تساك 

وننا: اها اكه مون ون ا 

يبحذركم لله نفسه 

هو اقرب اليكم من حيل الوريد 

من :ذا الذى فرص !اند قرش حا 
حتى نعلم الملجاهدين منكم 

جاعل الظلمات والنور 
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ثلاث رسائل في الحكمة الا سلامية 
آ.ية 
وما يعزب عن ربك مثقال ذرة 
فى الارض ولا فى السماء ولا اكبر 
من ذلك ولا اصغر الانى كتاب هبين 
اذ القين ماهو تحن الهره | قاا امن 1 
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام 
و كلمة منه اسمه المسيح القاها على هريم 
قل كل من عندالل 
لكل وجبة هو موليها 
مائرى من خلق الرحمن من تفاوت 
وانزلنا من السماء ماء 
توفي الانفس حين يتوفيكم ملك الموت الذى و كل بكم 
قل ,توفيكم ملك الموت الذى و كل بكم 
قل ما كنت بدعا من الرسل و ما ادرى ما يفعل بى ولابكم 
و بدالهم سيآت ما كسبوا 
و لنبلونكم حتى نعلم امجاهدين منكم والصالحين 
وما امروا الا لبعبدوا الله مخلصين 
فلنا املكا وقله للجبين فاديناء. اك ها ابراه قن سدقت الرويا انا 
كذلك نجزى ا لحسنين 
انا كذلك نجزى المحسنين 


وما أمس ذا إلا واحدة 


ثلاث رسائل في الحكمة الا سلامية 
آ.ية 
عالم الغيب والشهادة 
وما ننسخم من آإبة أو ننسها نأت بمخير منها 
انا سيا فزق بعتن 
هو الذى خلق سبع سماوات ومن الارض مثلبن نز ل الاص ينون 


ممخرانة ما شاء و بشت وعنده أم الكتاب 
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فهرس الاحاديث الواردة فى كتاب الوافى للموئى محسن فيض 


كاشانى صفحة 11# فى باب البداء 


وفي رواية ابن ابى جمير عن هشام بن سالم عن ابى عبداله فليم . 
قال يي ها عظم الله بمثل البداء 

الثلثة عن هشام بن سالم و حفض بن البخترى و غيرهما عن ابي عبدال علقم 
قال في هذه الآ.بة يمحوا الله ما ربشاء ويشبت » قال فقال وهل بمحى الا" ما كان ثا بتاوهل 
ثبت الاما لم يكن . 

الثلثة عن هشام بن سالم عن عل عن ابى عبدالد مَلتَمُ قال ما بعث الله نبياً حتي 
ِأُخْذ عليه ثلث خصال الاقرار له بالعبودية و خلع الانداد و ان الله يقد م ما يشاءو 
بها تنا 

سبل عن الربان بن الصلت عن بونس رفعه قال : قال ابو عبدالدٌ تَلَضُ ان الل 
تعالى لم يبعث نبياً قط الاصاحب مرة سوداء صافيه وها بعث الله نبياً قط حتى يقوله 
بالبداء . 

العدة عن البرقى عن بعض اصحابنا عن عل بن جمرو الكوني اخى يحيى عن 
مرازم بن حكيم قال سمعت ايا عبدالل يللي يقولهاتينى نبى" قط حتى يقر لله بخمس 
بالبداء والمشية والسجود والعبودية والطاعة . 

على عن أببة عن الزيات بن اقلت , فالسمعت الرضا ؛ بقول مابعت اللاناً قط 
الا بتحريم الخمر و ان يقر لل بالبداء . 

على عن لعبيدى عن بونس عن مالك الجبنىء قال سمعت ايا عبدالْثَلعَممٌ يقول: 
لو علم الناس ني ما القول بالبداء من الاجر ما فتروا عنا لكلام فيه . 


اكت 


ثلاث رسائل فى | لحكمة الا سلامية 


عد بن أحمد عن | بنفضال عن ابن بكير عن زرارة عن خمران عن ابى جعفر ءَجهم 
قال وسالقه عن قول اره عر وول فض الجللا واحق سدى غتده قال هبااعالان] جل" 
محتوم و 25 موقوف . 

النيسابوريان عن ماد بن عيسى عن ربعى عن الفضيل بن سار قال سمعت ابا 
جعفر يي يقولالعلم » علمان فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه احدامن خلقه و علم 
علمهملائكته و رسله فماعلمه ملائكئه ورسله فاته سيكون لايكذن ب نفسدولاملائكته 
ولا رسله و علم عنده مخزون بقدم منه ما يشاء و دؤخر منه ما يشاء و بثيت ما بشاء . 

بهذا الاسناد عن الفضيل قال سمعت ابا جعفر علي بقول : من الامور » امور 
موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء و يؤخر منها ما يشاء . 

العدة عن أبن عيسى عن ابن ابى حمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن ابى - 
بسير عن ابى عبداله تلت » قال ان لله علمين , علم مكنون مخزون لا يعلمه الا هومن 
ذلك يكون البداء و علم علمه ملائكته ورسله و انبيائه فنحن نعلمه . 

عد عن احمد عن الحسين عن السراد عن عبد الل بن سنان عن ابى عبدال َع 
قال بد الله في شىء الا كان في علمه قبل ان يبدوله . 

عنه عن احمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن عمرو بن عثمان الجبنى عن 
ابىعبد الله ميض قالان الل لم يبد له من جبل . 

على" عن العبيدى عن يونس عن منصورين حازم قال سألت ابا عبد الل يلت عل 
يكون اليوم شىء لم يكن في علم الله بالامس قال لامن قال هذا ماخزاه الله قلت اريت 
ها كان اريت ماهوكائن الى يوم القيامة اليس في علمالله ؟ قال بلى ان قبل يخلق! لخلق. 

العدة عن امد عن جعفر بن عل عن يونس عن جهم بن ابى جهمة حمسن حدثه 
عن ابى عبد الله يليت قال ان الله جل" و عن" اخبر عدا يَيْيي بما كان منن كانت الدنيا 
و يما بكون الي انقضاء الدنيا و اخبره بالمحتوم من ذلك و استثنى عليه فيما سواه . 
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